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الإهداء
أهدي كتابي هذا تحيّةً مباركة طيّبة،  عسى أن يُلقى مع كريم الكتاب
إلى مَن أنعم الله عليه بالهدى على الصراط المستقيم   في فاتحة الكتاب
مَن كان مِن محمّد إمامَ حقّ ورحمة في الر مِن مُحكم وتفصيل الكتاب

مَن يُسبّحُ الرعدُ معه والملائكة، ومَن مع الله شهيدٌ وعنده علمُ الكتاب
مع سلام الطواسين على عباده الذين اصطفى  وورثة الأرض والكتاب 

ومَن في الحواميم نور وهدى، ومَن لدى الله لعليُّ حكيم في أمّ الكتاب
ومَن هو الكمال والتمام ومَن هو الوليّ والإمام في مائدة خاتمة الكتاب
راجياً من الله أن يتقبّلني  يوم تشرق الأرض بنور ربّها  ووُضِع الكتاب
المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا .. (المائدة:55).
الحمد لله الذي كشف الظلمات بقدرته، وأخرج الوجود مشرقاً برحمته، وكسانا ضياء الحياة وهدانا إلى معرفته ومحبّته وولايته
. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ..(البقرة:257).
والصلاة والسلام على محمّد رسول الله وخاتَم النبيّين، من عَلِمَ فعَدَل وآمَن فصَدَق فأدّى الأمانة، ومن عَقل فعبَد فكان رسولاً نبيّاً ورحمةً مهديّة. جاء بالحق وصدّق المرسلين، وكان على بيّنة من ربّه، فكان بعد ربّه أولى بالمؤمنين. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ .. إِمَامًا وَرَحْمَةً.. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ.. (هود:27). 
ويتلوه ويتبعه ويُعطف عليه آل محمّد، الذين آمنوا حقّاً وصِدقا، أهلُ البيت، بيتٌ واحد بيت الذِّكر والتسبيح، أَذِن الله أن يُرفع، رفعه الطيب والطهارة. أئمّة التُّقى والهدى، شهداء
 الصدق والحق، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ يتلونه في العلم والبيّنة، يتلونه في الوَلاية والرحمة على صراط واحد، إِمَامًا وَرَحْمَةً، هم منه وهو منهم
، مَثَلُ النور، نورٌ واحد "كالضوء من الضوء"، وشجرة واحدة مباركة "كالصنو من الصنو"، نورٌ من نور، وليّ بعد وليّ، ووصيّ بعد وصيّ، نُورٌ عَلَى نُورٍ، إلى أن يُشرقَ النور،. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56).
السؤال الأوّل والبديهي: ماذا يقدّم هذا الكتاب من جديد في مسألة الوَلاية؟ والسؤال التالي: لماذا البحث في مسألة تاريخيّة ونزاعات مذهبيّة تطاحنت فيها الفرق قبل الروايات، واستُنفِدَت فيها الحجج والإصطفافات، ولماذا إثارة مسألة خلافيّة تاريخيّة وغير عمليّة في زمن يحتاج فيه الإنسان أن يكون أقرب إلى العصر وإلى الواقع، وأن يكون في مواجهة الإستحقاقات والتحدّيات والمخاطر الفكريّة والسياسيّة والأمنيّة والبيئيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة الحديثة؟

والحق أنّ مسألة الوَلاية هي أعمّ من الحكم والسّلطة والمذاهب وإشكالات التاريخ، الولاية ضرورة إنسانيّة أخلاقيّة وفكريّة يعزّزها نظام الوجود في لطيف ودقيق وعظيم كائناته ومنظوماته. ثمّ إنّ تعزيز قضيّة الإيمان والبحث في موقع الإنسان في الوجود ورسالته في الحياة لا يمكن اعتباره مسألة هامشية خارج الواقع وتحليقاً في الوهم والخيال، فماذا وجد من تاه عن ربّه، وماذا ربح من خسر نفسه؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الحشر:19)، فثبات الإنسان وصدقه وتوازنه هو الضرورة الأكثر بداهة لمناعة الإنسان في حركته في الحياة. طبعاً وتواضعاً نحاول الإضافة هنا ثقافة وأدباً وبحثاً وتفكّراً عسى أن نُقدّم شيئاً من الفرادة ومن الموضوعيّة تسهم في الإضاءة على مسائل في المعرفة والإيمان.
يغلب على الكتاب المقاربات الفكريّة والدراسات القرآنيّة، مع الإستفادة من الرواية والنقل ولكن إمّا في السياق التاريخي، وإما في فلك الفكرة أو الدراسة، وإما في ظرف موضوعي ومنظومي، من غير أن تُعتمد الرواية بشكل تجزيئي ومستقل رغبة في الإبتعاد عن متاهات وسجالات تصحيح وتوهين الحديث على أسس ورجالات وخلفيّات ضيّقة وموجّهة.
وفي إطار أبحاث الوَلاية كان لا بدّ من الإطلال على مواضيع حيويّة وهي محل نزاع بين التوجّهات الدينيّة وخاصّة الإسلاميّة منها، ومن أهم تلك المواضيع والعناوين: الوِلاية والحُكم في الإسلام ومسألة الحكم بإسم الله وبما أنزل الله، ومسألة تحجيم الدين واختزال الإيمان بشعارات سياسيّة وغالباً غوغائيّة، ومسألة تجهيل وتسليع وتسخير الدين والإيمان في فلك السلطة والسلطان، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (آل عمران:187). 
نعم هناك مركزيّة لسورة المائدة في بحثنا، وحضور هذه السورة الكريمة في الكتاب هو ليس حضور شاهد إثبات جديد في قضيّة قديمة صدرت فيها الأحكام وتنازعت الأمّة في قبولها واختلفت وتفرّقت. نستحضر سورة المائدة هنا في قراءة حديثة ولطيفة لآياتها في مواكبة أيّام الوداع وختام النبوّة المحمّدية الخاتمة، وبالتالي في مواكبة ختام نهجٍ ومسار وصراط من الهدى الإلهي دام آلاف السنين من آدم إلى محمد عليهما السلام، ..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ..(المائدة:3). وعليه مُتوقّع من سورة المائدة أن تُقَيّم وهي تقيّم وتحكم على التجربة الإنسانيّة في ظل النبوّة. وعليه أيضاً ومفترض من سورة المائدة أن تشرف وتوجّه وهي تشرف وتوجّه حركة الإنسان بعد النبوّة إلى ختام الحياة الإنسانيّة على كوكب الأرض. نعم الهداية عبر النبوّة انتهت نصّاً مع سورة المائدة، ولكن لم تنته آثاراً ومضمونا وتوقّدا، فقد صرّحت ورسمت تلك السورة وتركت فينا مسار الهدى من ختم النبوّة إلى يوم القيامة، وعليه فسورة المائدة هي مودّعة ومستقبلة، وخاتمة وفاتحة، مؤكّدة ومثبّتة لمبدأ الإستمراريّة وضرورته. فولاية الله وهدايته ورحمته سارية مع الحياة والوجود، سارية بعد تاريخ النبوّة بالكتاب والحكمة، بأحكام ومعارف الرسالة والقرآن متلازماً مع هَدْي الولاية وأمانها وأمانتها..بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ..(المائدة:44)، سارية بثبات الإنسان على الإيمان والتقوى على الصّدق والأمانة في ظل إمامة على بيّنة من ربّها، إمامة صريحة إمامة حق وعدل، وولاية هدى ورحمة. سارية في مواجهة سُبل الظلم والجهل واللؤم والجريمة، سُبل الجحود لكرم القرآن ولشرف الإسلام ولقضيّة الإيمان ولنعمة الولاية والتمام، تلك السُّبل التي لم تعرف "مِنَ الْقُرآنِ إِلاَّ رَسْمه، وَمِنَ الإسلام إلا اسْمه" تلك السُّبل التي لم تتنسّم شيئاً من هَديِ النبوّة ومكارمها وسماحتها وبركاتها، سبل التفلّت والتكبّر وفوضى أمراء الظلم والجهل والعصبيّة والحسد، وملوك وسلاطين العبث والبطر والذلّ والمطامع. نعم قبل تاريخ النبوّة المحمّديّة مسخ الله أدعياء الإيمان من العابثين المستهزئين بدين الله، الجاحدين لصريح آياته، مسخهم الله على صفاتهم وحقيقة ذاتهم، ..وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ .. أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدة:60)، وفي عصرنا وزماننا شاهدنا ما هم دون الوصف من الهمج الرعاع من المسوخ الأقبح الأجرم والأضلّ الأجهل، المسوخ في عبثها بزيّها ووجوهها، المسوخ في ما تحجّر من قلوبها، المسوخ في فسوقها وشتاتها عن الإنسانية شكلاً ومضمونا. والأقبح الأجرم في ما بدى وخفى من شرّها وجاهليّتها وضلالها، وما تمادى واستشرى من بغضائها وفسادها وشغفها للدماء، والأضلّ الأجهل في ولوغها في الفتن ونعيق دُعاتها بإسم الجنّة ولكن على أبواب جهنّم، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ..(آل عمران:118)، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ .. (الرحمن:41)، وتُعرف الشجرة بثمارها. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً .. (المائدة:13).
نعود إلى سورة المائدة سورة الوَلاية وسورة الوداع والغدير في ختمها وفتحها، في تاريخها وتاريخيّتها، هي سورة الولاية في صريح عباراتها وصياغاتها، وفي أعدادها وأرقامها وإحصاءاتها، وفي إشاراتها ولطائفها، وفي أعماقها وحقائقها. هي سورة الولاية في نداءاتها ووداعها ووصاياها وتبليغاتها وآياتها وما أنزل الله وما أقرّ وأودع وفي مواثيقها وتوراتها وإنجيلها وقرآنها، وفي كتابها وحكمتها وميزانها ومائدتها مائدة العلم والهداية وطيّبات السماء. هي سورة الولاية في إيمانها ومحبّتها وصدقها ووفائها وفي إسلامها وتقواها وفي إنسانها وثباته وفي حكمتها وأحكامها وهَدْيِها وفي يومها وغديرها وكمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب. هي سورة الولاية في توحيدها وشكرها وعيدها ومقدّماتها ووضوئها وصلاتها ونقائها وحجّها وإحرامه وشعائره وكعبته. هي سورة الولاية في وصيّتها وشهادتها وشهدائها، وفي كشفها وسترها، وفي القلوب ومكتومها ومحبوبها، وفي تمييزها بين الخبيث والطيّب وفي استشرافها لحركات الردّة المختزنة وإمكانات الغلو وفي إدانتها لأركان الكفر والفسوق والعصيان وفي مواجهتها لجبهات النكوث والظلم والمروق. هي سورة الولاية في شهادتها على ضمائر الناس وقلوبهم وألسنتهم، في وصيّتها بوفائها وصدقها.
سورة المائدة هي السورة التي تختم بصدق ومحبّة وتشهد بحقّ ودقّة أنّ حقيقة الوَلاية هي وَلاية حصريّة وصريحة وواحدة: "إنما وليّكم.." ، "إنّما" تفيد التأكيد والحصر، و"وليّكم" لا أولياؤكم تفيد وحدة الولاية، وحدة ولاية الله والرسول والإمام، الإمام المصداق الأحق والأليق، والأكمل والأتم، والأظهر والأعمق للذين آمنوا، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا .. (المائدة:55). 
سورة المائدة هي السورة الخاتمة الفاتحة، الخاتمة بالولاية والفاتحة للولاية، "بنا فتح الله وبنا يختم"
. الولاية الخاتمة لدعوة النبيّين ورسالة الإسلام ونعمة الإيمان، بالولاية المختزنة لهذا الإرث العظيم المؤتمنة عليه، والفاتحة للولاية وإلى آخر الزمان بدورها في تظهير إرث الأنبياء وتبليغ وإيصال هذه الأمانة وتحويل هذه الطاقة والقوة إلى فعل وحركة. الخاتمة لزمن الكلمات والتوجيه والتربيّة والإقرار والدعوى، الفاتحة لزمن المعاني والتطبيق والتجربة والثبات والصدق، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ .. (آل عمران:179). الخاتمة للكتاب الفاتحة للحياة، الخاتمة لجنّة الرخاء الفاتحة لأرض البلاء والعناء، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (محمد:31). الله تعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة ليبلونا أيّنا أحسن عملا، هذه غاية مخاض الخليقة أن تنتظم حسب تفاضلها، وكانت الولاية مؤتمنة على ضرورة النظام خاتمة له ومؤتمنة على غاية الإنتظام فاتحة له، في الزيارة الجامعة: "بِكُمْ فَتَحَ اللهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ".

إنّ الولاية هي عمق نظام الخليقة، وصراط الإسلام الأقوم وضرورته، وحقيقة الإيمان الأعمق وميزانه، بشهادة السورة الخاتمة وختمها، وشهادة رسول الإسلام وعهده، وكلمة وليّ الإيمان وقَسَمِه: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ص إِلَيَّ أَنْ " لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِق"
. 
خاتميّة سورة المائدة
مصادر المسلمين تؤكّد خاتميّة سورة المائدة، ويزيد المسألة تأكيداً سورة المائدة نفسها في عباراتها، وصياغاتها، وتوصياتها وتحذيراتها الخاصّة، وإشرافاتها العامّة، ومواكبتها لحجّة الوداع ومن ثُمّ لمشهد الغدير حيث تأكَّدَ تداخل وتكامل الإيمان والرسالة والإمامة في عنوان الولاية.

تؤكّد المصادر الإسلاميّة أنّ سورة المائدة هي آخر سورة أو من السور الأخيرة التي نزلت على النّبي محمّد صلوات الله وسلامه عليه وآله
.
عن النبي ص في تفسير الكشّاف للزمخشري
: "المائدة من آخر القرآن نزولا، فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها".
عن الإِمام علي بن أبي طالب ع في تفسير العياشي
: "نزلت المائدة قبل أن يقبض النّبي  بشهرين أو ثلاثة". وأنّه: "كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، وانما يؤخذ من أمر رسول الله ص بآخره، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء، ولقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء
 وثقل عليها الوحي".
وروى الترمذي عن عائشة
: "أما إنّها (أي سورة المائدة) آخر سورة نزلت". ورُوي مثله عن عبد الله بن عمر.
وعن أبي هريرة أنّ "سورة المائدة نزلت مرجع رسول اللّه من حجّة الوداع في اليوم الثّامن عشر من ذي الحجّة". 

وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل
 أنّه قال: "آخر سورةٍ أنزلت في القرآن سورة المائدة". 

وفي تفسير جامع البيان للطبري
نزلت سورة المائدة على رسول الله ص في المسير في حجة الوداع وهو راكب راحلته فبركت به راحلته من ثقلها.
وفي تفسير إبن كثير
: "آخر سورة أنزلت سورة المائدة".

فمن عباراتها: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ.. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (3)..الْيَوْمَ...( المائدة:5) عبارات واضحة في وصول الرسالة إلى خواتيمها على مستوى الدعوة والتبليغ وعلى مستوى الجماعة والكيان. وعبارات واضحة في شأنيّة هذا اليوم وتاريخيّته.
ومن صياغاتها: إفتتاحها وتكرار وتكثيف نداءاتها: "يا أيها الذين آمنوا"، نداءات التوديع والوصيّة والتنبيه والتحذير والنصيحة لمجموع المسلمين ونواة أُمّة الإيمان والتوحيد بُعَيد النبي وإلى آخر الزمان. والتركيز على مسألة تبليغ ما أنزل الله والإحتكام إليه، والتعاون على البر والتقوى، والإلتزام والثبات والصدق والوفاء بالعقود واحترام ميثاق الله وعهده. وتخصّصها وتفرّدها بندائي "يا أيها الرسول" أوّلاً تحفيزاً وتأكيداً على ضرورة ختم الرسالة بغايتها وخُلاصتها، وبالنتيجة إشارة إلى اقتراب ساعة الموت والوداع وبالتالي تحنّنا وتوديعاً وتمهيداً لإستقباله في الملأ الأعلى.

ومن توصياتها وتحذيراتها الخاصّة: ضرورة التخلّص من رواسب الجاهليّة وشعائرها وأحكامها وأخلاقها، وضرورة ترسيخ وتعميق الضوابط الإسلاميّة والمعارف الإيمانيّة والإنسجام مع التوجيهات النبويّة، وإلا فإنّ إعادة الإعتبار للمشاعر الجاهلية والعصبيّة القوميّة يهدم الإيمان ويحبط كافّة الجهود والإنجازات، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة:5). مع ما لا يخفى أنّ واقع الناس في ختام الدعوة (بل في كلّ زمان) فيه الكثير من التفاوت في المواقع والمنابت والخلفيّات والتأمّلات والتوجّهات، خصوصاً مع الخضوع المتأخّر للمجتمع القرشي في مكّة
. ويبدو وعلى خلفيّات جاهليّة وقوميّة مركّبة، وعلى نزعات نفسيّة، أنّ تيّارات وتكتّلات إجتماعية كامنة وظاهرة بنسب متفاوتة أخذت تتشكّل ويغلب عليها عدم الإنسجام مع وجهة الإسلام وصفاء الإنسان، غافلين عن الحقيقة الإيمانيّة للإسلام، مستغرقين في الرؤى والتقديرات والتشخيصات والطموحات الخاصّة، مثقلين بتراكمات وتعقيدات البيئة وتاريخها، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ..(المائدة:41)، من الذين انساقوا مع نهضة الإسلام وأوجدتهم حركة التاريخ في مواقع متقدّمة ومؤثّرة، فدغدغت مشاعرهم فرصة العلو في الأرض على حساب الإسلام والإيمان، من الذين يتوثّبون لمصادرة ثمرات النبوّة وإعادة استثمارها بُعيد وفاة النبيّ ص، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)، .. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ..(المائدة:100)، وفي تلك الأجواء ومحاذيرها يأمر الله تعالى رسوله وبشكل حاسم أن يتصدّى لكفر مُتمادٍ ولكفر مكنون سابق ولاحق بإعلان وحسم هويّة الخليفة الإلهيّة
 المؤتمن على إرث النبوّة ومسار الإسلام والإيمان والإنسان والخليقة: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة:67)، كما بادَرْتَ أيّها الرسول وبشجاعة إلى إعلان الدعوة في بداية وفاتحة حركتك في مواجهة الإستهزاء والصلف والشِّرك القرشي: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (الحِجْر:95)، يا أيها الرسول اصدع بما تؤمر وأعرض عمّا جدَّ وما سيجدُّ ويتجدّد من انتهازيّة ومن كفرٍ وجاهليّة، وبلّغ ما أنزل إليك في نهاية وختام الدعوة في مواجهة أشكال وأبعاد الكفر المناهضة للإيمان وعمقه، وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50). 

ومن تحذيرات سورة المائدة أيضاً، مناقشة نموذجي أهل الكتاب في مخالفة الهدى والنور فيما أنزل الله عليهم في التوراة والإنجيل، وفي نكث الميثاق والبعد عن حقيقة وسماحة الإيمان، بين مسترخٍ جهلاً ووهماً وبين متشدّد تعصّباً وحقداً، مما كانت وتكون نتيجته الحتميّة الضلال والكفر الحقيقي بالله وآياته، وممّا يستحق عذاباً وعقاباً شديداً وفريدا، مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدة:60)، .. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (المائدة:115). سورة المائدة تناقش بالتفصيل مقولات الكفر
 وتنبّه من محذور الإستغراق في الإسترخاء والغلو وتأليه المحبوب: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ .. (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ..(المائدة:117). وكما تقدّم تحذّر سورة المائدة المجتمع الإسلامي الأوّل من موافقة أهل الكتاب في الإنسياق في مساراتهم ومتاهاتهم، فتحذّر المسلمين من الإرتداد والإنكفاء على تاريخهم ومسيرتهم وجهادهم، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة:5). مع التلميح ثم التصريح عن ضمانة الهدى والفلاح والإيمان الصادق، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56).
ومن توجيهاتها العامّة بيان موقف الرسالة من أهل الكتاب، ذلك الموقف الموضوعي المتوافق في الكثير من الخطوط والعناوين الإيمانيّة العريضة كالتوحيد والإيمان بالأنبياء والكتب واليوم الآخر، والمتوافق في مكارم الأخلاق والدعوة إلى الخير، إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (المائدة:69). وتشجّع السورة الكريمة على التفاعل الإيجابي المنفتح والمتودّد بالتأكيد على حلّية العلاقات الإجتماعية الطّيّبة والزواج منهم وتبادل وقبول الدعوات والمشاركة في الطعام مع ما لا يخفى من دلالات ذلك التواصل على نبذ أي مشاعر عدائية، الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ..(المائدة:5). نعم هذا الإنفتاح والتودّد لا يعني إقرار أي نوع من المفاسد والمظالم والمواقف والإنحرافات القاسية والنافرة، فالإسلام لا يقر أي إساءة إلى معاني التوحيد، فقد تفرّدت سورة المائدة في القرآن بتعبير "من يكفر بالإيمان"، وبتعبير " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا"، وبتعبير "لقد كفر" الذي تكرّر ثلاث مرّات، لتتبرأ من كل تعابير ومعاني الكفر والضلال والغلو والإفتراء على الذات الإلهية في تاريخ أو ثقافة بعض الجماعات أو المؤسّسات الكتابية، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدة:77). وكما أنّ الإسلام لا يقرّ أي ظلم بإسم الدين، فكذلك لا يقرّ الإسلام أي امتياز تحت الهويّة الدينيّة، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ .. (المائدة:18)، فليس بين الله وبين أحد من الناس قرابة، الناس جميعهم خلق الله، والإنسان في حياته ووجوده إنّما يحصد ثمار ما زرع، وإنما يلقى ما قدّمت يداه، وإنّما يذوق طعم ما عمل، .. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة:35). ولا يخفى أنّ الدعوة إلى الإنفتاح والتودّد بين أهل القرآن وأهل التوراة والإنجيل مع درجات التحفّظ، يختزن ويؤكّد الدعوة إلى الإنفتاح والتودّد بين أهل القرآن فيما بينهم مع مستويات الإختلاف والتنوّع التي لا تُحسم بالسيف والرؤى المحدودة والقاصرة، والتي يُبتلى بها النّاس ويُمتحن بها عقولهم وإيمانهم وطيبتهم وصفاؤهم.
ومن مواكبتها التاريخيّة لحدثي حجة الوداع ومشهد الغدير في السنة العاشرة للهجرة من شهر ذي الحجّة قبل أقل من ثلاثة أشهر من وفاة النبي ص، هو نزول سورة المائدة في أجواء الوداع والغدير، واختزانها للإشارات التعبيريّة، والرقميّة، والإحصائية، والتاريخيّة، والمعرفيّة فضلاً عن موافقتها الظاهرة والعميقة لكلمات النبي ووصاياه في ذلك الحدثين. وفي ثنايا الكتاب نرجو الإضاءة على بعض من تلك الإشارات.
حجّة الوداع

في السنة العاشرة للهجرة، أي بعد ثلاث وعشرين سنة من الجهد النبوي، وتحديداً في 26 ذي القعدة
 غادر النبي ص المدينة المنوّرة
  يرافقه عشرات الآلاف من المسلمين متوجّهين إلى مكّة المكرّمة
 ليؤدّوا مناسك الحج إلى بيت الله الحرام (مكّة كلّها حرم لحرمة القتال فيها، وحرمة الصيد، وحرمة قطع الشجر، مكّة بلد آمن للإنسان والحيوان والنبات) بإمامة الرسول ويهتدوا بهديه ويستمعوا لكلماته ووصاياه بعد أن أصبح المسلمون نواة أمّة تجاوزت جبهات وتحدّيات الشِّرك الظاهر
، وليأخذوا عنه مناسكهم في حجّه الأوّل والأخير إلى البيت العتيق بعد أن كان النبي قد فتح مكّة منذ سنتين وكسر طغاتها وحطّم أصنامها، وبعد أن كان قد منع عنها المشركين وطقوسهم منذ سنة مبلّغاً وآمراً: "أن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
سمّيت حجّة النبي هذه في التاريخ بحجّة الوداع، فالنبي ص تُوفّي بعد أقل من ثلاثة أشهر من حجّته، وقد حملت كلمات النبي ص الأكيدة في هذه الحجّة في أكثر من موقع صيغة الوصيّة والوداع : "يوشك أن أُدعى فأجيب" أو "إنّي أوشك أن أُدعى فأجيب"، أو "إنّما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب"، و"لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا"، و"أوصيكم عباد الله بتقوى الله"، و"إنّي تارك فيكم"، و"لا تعودوا بعدي كفّارا"، و"أُذَكِّركم الله"، و"ألا هل بلّغت أللهم فاشهد". 
وأيضاً توجّه في تلك السنة إلى الحج جموع المسلمين من أرجاء الجزيرة العربيّة ليُلاقوا النبي ص، وأشهر من واكب النبي ص إلى الحج الإمام علي ع من اليمن.
بات النبي ليلته في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قبل أن يُحرِم ظُهر اليوم التالي ويتوجّه تلقاء مكّة بعد الصلاة ملبيّاً للحجّ
. وصل النبي إلى مكة بعد سبعة أيام فطاف حول الكعبة سبعاً ثمّ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم سعى سبعاً بين الصفا والمروة. ثمّ في يوم التروية أي يوم الثامن من ذي الحجّة، توجّه النبي والحجيج إلى مِنى حيث أمضى يومه وبات ليلته، وفي صبيحة التاسع من ذي الحجّة (يوم عرفة) ويظهر حسب النقل والتحقيق أنّه كان يوم جمعة، صعد النبي والمسلمون إلى عرفات، ويظهر أن النبي الكريم توجّه في خطبة وكلام على رؤوس الأشهاد ظهيرة ذلك اليوم، ويظهر أيضاً أنّ النبي توجّه في اليوم التالي أيضاً في كلام مشابه في منى من مسجد الخيف، وعرف كلامه ص في تلك الحجّة بخطبة حجّة الوداع من غير تدقيق ولا جمع ولا فصل عند أهل السِّير والتاريخ والحديث، ولعلّه صلوات الله وسلامه عليه وآله كرّر بعض الكلمات والوصايا نفسها في المناسبتين إفساحاً في المجال أن تصل إلى ما أمكن من جموع الناس المُتداخلة والمُتفاوتة والمقدّرة حينها بما يفوق المئة ألف. ومن كلماته ووصاياه صلوات الله وسلامه عليه وآله في تلك الحجة (النصوص من تحف العقول لإبن شعبة الحرّاني، وتفسير القمّي، وكتب الحديث):
1- أوصيكم عباد الله بتقوى
 الله وأحثّكم على طاعته. 
(وفي سنن الترمذي: إتقوا الله ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنّة ربّكم). 
[سورة المائدة تبادر باكراً بالدعوة إلى التقوى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)، وسورة المائدة هي أكثر السور التي تأمر وتوصي بتقوى الله بصيغة "اتّقوا الله". تعبير "اتقوا الله" في المصحف تكرّر 55 مرة، 12 منها في سورة المائدة، ولا يخفى أن 12 هو عدد أئمّة التّقى التي تشير إاليهم آية الولاية الآية رقم 55 من سورة المائدة: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)].
2- أيها الناس إنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. 
[تقدّم قوله تعالى في مطلع سورة المائدة .. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..(2)، إنّ حرمة الحقوق الإنسانيّة هي حرمة إلهيّة بالطبيعة والعقل قبل النص، ..وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (المائدة:87). من حق الإنسان أن تُحترم حياته التي وهبها الله له، فمن وصايا الله في سورتي الأنعام والإسراء: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وفي سورة المائدة: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ..(32)، حياة إنسان واحد هي قيمة لا تتجزّأ وهي بمثابة حياة الإنسانية جمعاء، فالإعتداء على حياة إنسان واحد هو اعتداء على الحياة مطلقاً، وكذلك حفظها واحترامها هو حفظ واحترام لقيمة الحياة مطلقاً، والأكيد واليقين هو أنّ حرمة النفس الإنسانيّة وكرامتها هو من بديهيّات الإيمان بالله الخالق الحكيم وكتابه الكريم، وهو من ضرورات الإسلام وضرورات النبوّة والكتاب، والعجيب والغريب أن استباحة واجتياح الحياة الإنسانيّة هو من أبرز معالم المجتمعات الإسلاميّة في التاريخ والحاضر، سواء في مواقع السلطة أم في مواقع الحركات السياسيّة أم في مواقع الكهنوت، تماماً كمَعلم العبث بالشوارب واللحى بمعادلة مهينة ومنفّرة، ..وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (المائدة:103).
    أغايَةُ الدِّينِ أن تُحْفُوا شَوَارِبَكُمْ       يا أُمَّةً ضَحِكَتْ مِن جَهْلِهَا الأُمَمُ
 
وأيضاً من حق الإنسان أن يُحترم ماله وممتلكاته وتُحفظ مكتسباته الشريفة، ومن حق الإنسان أن لا يُساء إلى كرامته وشرف أهله الذي هو من شرفه بل هو شرفه. أمّا حرمة مكة وحرمات الحج وأيامه وشعائره فلسورة المائدة عناية خاصّة في هذا الشأن بدءاً من آيتها الأولى حتى الآية 97 حين يُختم الموضوع بقوله تعالى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(97)، ولنا أكثر من عودة إلى عتبة الكعبة والبيت الحرام، مع الإشارة هنا أنّ لفظ "الكعبة" لم يُذكر في القرآن سوى مرّتين وفقط في سورة المائدة].
3- من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن ..لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(البقرة:279)، وقضى الله أنه لا ربا. وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن مآثر الجاهلية موضوعة .. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
[في سورة المائدة رفض واضح لمفاسد ومظالم وأحكام الجاهليّة وقيمها وعصبيّتها وحميّتها وطقوسها وتقاليدها تقاليد الجهل والتخبّط والضلال: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50).. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104)، في وصيّة الرسول هنا إلغاء لأحكام ومآثر الجاهلية من ربا وثارات، وفي سورة المائدة المزيد من النبذ الصريح لأرجاس الجاهليّة من وثنيّة وأنصاب وأزلام ومن عدوانيّة وأحقاد ومن خبيث الطعام والشراب ومن خمر ومَيسِر، كما في السورة براءة من عقائد وطقوس جاهليّة هي افتراء وكَذِب على الله تعالى، مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103)
. المفترض أنّ الإسلام هو تاريخ جديد بل هو قفزة ونهضة تاريخيّة وصفحة جديدة، صفحة نقيّة ومحجّة بيضاء متجاوزة للوثات الجاهليّة ومتبرّئة منها ومنقطعة عنها].
4- أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه، ولكنّه قد رضِيَ أن يطاعَ فيما سوى ذلك مما تحتقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم.
[في سورة المائدة: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ .. (3)، قد يغترّ الإنسان بنفسه وتاريخه وموقعه فيتجرّأ على بعض الحرمات مستخفّاً بها أمام رصيده وأمام ظنّه بتقدّم موقعه، وهذا التوجّه هو حالة مرضيّة خطيرة ومدخل للشر والخيبة وضياع الإيمان إن وُجد والإنهيار الكامل، ..وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة:5)، النبي يحذّر هنا من خطر الغرور والإستخفاف بالحرمات على دين الإنسان].
5- وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ..(التوبة:36).
[وصول دورة الزمان ومسار الحياة إلى الوضوح المطلوب لارتباط الإنسان بربّه إيماناً وخُلُقاً وسلوكاً، يقول النبي ص: "تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلاّ هالك"، وهنا تمهيد للإفصاح عن سفينة النجاة المعنيّة وإلى آخر الزمان بشقّ أمواج الفتن للوصول بالإنسانيّة إلى غايتها، إنّها سفينة الوَلاية، وَلاية الأئمّة الإثني عشر، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (المائدة:55). ولنا كلام أوسع في مسألة دورة الزمان ونظامه ووجهته، كما لنا إطلالات متكرّرة حول النظام الإثني عشري في الطبيعة والحساب والهندسة، وفي الإيمان ونكتفي بالإشارة هنا أنّ الآية 12 من سورة المائدة تتكلّم عن إثني عشر نقيباً في بني إسرائيل، كما أنّ عدد آيات سورة المائدة يساوي 120=12x10، ولا يخفى أنّ الشهر الثاني عشر، سنة عشرة للهجرة(12\10) يختزن حجّة الوداع ويوم الغدير وتاريخ نزول سورة المائدة، كما لا يخفى أنّ القيمة العدديّة
 للفظ عليّ هو 120].
6- أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق. أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكتاب الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.
[ليس في سورة المائدة شيء في تخصيص المرأة بتوصية ما، بل هناك كلام عام في العدل والإحسان، والتعاون على البرّ والتقوى، والسبق إلى الخير. نعم ممكن أن نستفيد من دعوة الآية الأولى من السورة للوفاء بالعقود، وتأكيد الآية السادسة على ضرورة حفظ المواثيق وخاصّة مع الله، والزواج من العقود ومن المواثيق الإجتماعيّة والإلهيّة، لنلمح عناية خاصة في علاقة الزواج واحترام حقوق ومشاعر الطرفين، خاصّة وأن الآية الخامسة تؤكّد وتطلب وتحفّز العلاقة بل الحصانة الزوجيّة الطيّبة. نعم في مسألة النساء وإكرامهن نجد في سورة المائدة خصوصيّة للسيدة مريم الصدّيقة التي أنعم الله عليها وعلى ابنها، وحيث ذُكر إسم "مريم" عشر مرّات في سورة المائدة من أصل 34 مرّة في كامل المصحف، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ .. (75).. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ .. (المائدة:110)].
7- أيها الناس إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..(الحجرات:10)، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنّه لا يحل لامرئ مال لأخيه إلا عن طيب نفس منه. فلا ترجعوا بعدى كفاّراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ثلاثٌ لايغلّ عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. 
[في سورة المائدة: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)، إنّ من بديهيات وضرورات الإسلام في المعارف والأخلاق والأحكام: الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن القبائح والظلم والبغي، ..وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة:45). ثمّ إنّ كلام النبي عن أئمّة المسلمين ووجوب صفاء القلوب في ولايتهم بعد تحذير مجتمع المسلمين من الظلم والتقاتل والفرقة، يشير أنّ ولاية أئمّة المسلمين أي الأئمة الإثني عشر من أهل البيت هي ضمانة الأخوّة على الوفاء والصدق وأمان الجماعة على الحق والهدى، ويؤكّد هذه الضمانة وهذا الأمان كلام النبي اللاحق في تلازم كتاب الله والبيت النبوي إلى آخر الزمان بل حتى يوم الجزاء على مشارف جنّة الله، ولعلّ النبي أردف هنا ما رُوي في كتب أهل الحديث عن جابر بن سمرة منقوصاً ومشوّشا: "يكون من بعدي اثنا عشر أميراً، كلّهم من قريش"
، ويمكن أن نكمل الحديث من حديث آخر شهير عن النبي: "إن الله اصطفى بني هاشم من قريش"، ويؤكّده في الخطبة 144 من نهج البلاغة حيث يذكر الإمام الكلام كاملاً وصافياً: "إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، لاتصلح على سواهم.. تَرَكُوا صَافِياً، وَشَرِبُوا آجِناً
 .. أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ الْهُدَى، وَالأبْصَارُ اللاَّمِحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى؟! أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ للهِِ ..ازدحموا على الحُطام"، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا..(المائدة:55)].
8- في مسند أحمد "إنّي أُوشكُ أن أُدعى فأُجيب، وإني تاركٌ فيكم الثَّقَلَين، كتابَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ وعِتْرَتي
، كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض (في حديث مسلم: كتاب الله، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) ، وعترتي أَهْلُ بيتي، وإن اللطيف الخبير أَخبرني أَنهما لَن يفترقا حتى يَرِدا عليّ الحوض، فَانْظُرُوني بِمَ تَخلُفُونِي فيهما (وفي حديث مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي). ألا هل بلغت؟ ألّلهم اشهد.
[ في سورة المائدة: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56). ويشبه نص الآية ما جاء في بعض نصوص حديث الثقلين: "ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا أبدا". وحديث الثقلين هو أبرز محاور الإسلام وأظهر وأعمق مقاصده، وقد كرّره النبي يوم الغدير، ولنا عودة إليه، ونكتفي هنا بالإشارة أنّ ولاية أهل البيت في سورة المائدة هي خلاصة وختام ما أنزل الله على النبي لكمال الدين وتمام النعمة ورضا الربّ، وولايتهم هي ولاية الشهادة والأمانة والوسيلة إلى الله، وولايتهم هي مصباح الهدى إلى الإيمان والعدالة والصدق والوفاء والثبات، وراية الحق والحبّ الخفّاقة أبداً، يُحِبُّهم الله وَيُحِبُّونَهُ].
9- ألا وإنه سيَرِد علي الحوض
 منكم رجال فيُدفعون عنّي، فأقول : ربِّ أصحابي؟ فيقول: يا محمّد إنهم أحدثوا بعدك وغيّروا سنّتك. 
(وفي مسند أحمد: ألا وإني فرطكم (أي سابقكم) على الحوض أنظركم وإني مكاثرٌ بكم الأمم، فلا تسوّّدوا وجهي. ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني مستنقذٌ رجالاً أو أناساً، ومستنقذٌ مني آخرون، فأقول: يا رب أصحابي! فيُقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك). 
[سورة المائدة لها اختصاص في معالجة الإحداث والتغيير والكذب الذي غالباً ما يستفحل بعد الرسل، وفي ختامها نموذج وخلاصة ما حدث بعد عيسى ابن مريم عليهما السلام. وفي ثناياها الكثير من نماذج وحالات الإنحراف عن حقيقة الإيمان في تاريخ أهل الكتاب، وبالتالي ما يستبطن من تحذير للمسلمين أن لا يحذو حذو من سبقهم ويخوضوا في مهالكهم. نجد في سورة المائدة من ينقض الميثاق، ومن يكفر بعد الإيمان، ومن يكفر بالآيات، ومن تحرّكه الأحقاد والأهواء والخلفيّات الجاهليّة، ومن تراكمت عليه الذنوب فسلبته إنسانيّته ومنعته من استساغة الخير، ومن يخفي الحقائف ويخون الأمانة من أصحاب القلوب الملوّثة، ونجد من يرتدّ عن دينه، وهناك من يُظهر شيئاً ويكتم خِلافه، وأنّه هناك فِتن لا بدّ أن تميز الخبيث من الطيّب، وأنّ تلك الحالات هي من السنن الطبيعيّة والحالات الإجتماعية التي عانى منها الرسل في دعوتهم: .. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ..(41) .. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49).. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ..(100) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (المائدة:109). واللطيف أنّ النبي ص يكرّر وفي نفس المقام مقولة المسيح نفسها التي نقلتها عنه سورة المائدة في مشاهد القيامة، في حديث البخاري4349  ينبئ النبي عن أحد مشاهد القيامة فيقول: " ألا وإنه يجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي. فيُقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح:  وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدة:117)، فيُقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم". إذاً الخلاصة من أحاديث الإحداث والإرتداد أنّ النبوّة كانت تلحظ مناخات الإنكفاء وعلوّ نسبها وتسارعها خاصّة بعد خضوع مكّة واتّساع المجتمع الإسلامي على خلفيّات متفاوتة وبالتالي تغيّر منظومات القوى المركّبة ممّا عزّز طموحات ومحاذير على حساب حركة الإيمان، فكانت النتيجة أن تسارع الكفر وانقلبت الوجهة، "لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"].
10- أيها الناس إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم وآدم من تراب، ..إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.. (الحجرات:13) ، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى – ألا هل بلغت....اللهم فاشهد .. فليبلغ الشاهد الغائب.
[عاد النبي ص هنا ليكرّر وليؤكّد على ضرورة ملازمة التقوى، فكرامة الإنسان بالتقوى لا بالنَّسب ولا بالقوم، هذا فضلاً عن أنّ السلالة الإنسانيّة تعود إلى أب ومؤسّس واحد هو آدم عليه السلام، والناس كلّ الناس أصلهم واحد وبشريّتهم واحدة وهم أبناء هذه الأرض وترابها. وكرامة الإنسان بما يكتنز من قِيَم إنسانية وآدميّة وليس بما يختزن من مال، وكرامة الإنسان بقدر معرفته ومحبّته لربّه، في دعاء كميل: "واجعل لساني بذكرك لهجاً وقلبي بحبّك متيّما". وفي سورة المائدة تكرار وتأكيد فريد على ضرورة التقوى في معادلة الإنسان والإيمان والإحسان: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)، تأمّل هذه الآية الكريمة الغزيرة بالإيمان والتقوى وضرورة التقوى قبل وبعد ومع الإيمان والعمل، يُذكّرنا بكلمة سيّد العارفين وإمام المتقين: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه". هذا والوصيّة بالتقوى والتأكيد عليها هي سنّة من أنعم الله عليهم واصطفى من النبيّين ومن اهتدى بهديهم منذ آدم ونوح إلى آل إبراهيم وآل عمران وآل محمّد مصابيح الهدى وأئمّة التُقى، فهذه وصيّة أمير المؤمنين للحسن والحسين عليهما السلام، وهو يلفظ آخر أنفاسه الشريفة: "أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ، وَأنْ لاَ تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، وَلاَ تَأْسَفَا عَلَى شَيْء مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، وَقُولاَ بِالْحَقِّ، وَاعْمَلاَ لِلاَْجْرِ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً. أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَى اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ". وفي كلام النبي القرآني: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ..، إشارة لطيفة إلى أنّ مقام الولاية الكريم هو نتيجة التناسب الطردي بين  التقوى والكرامة].
11- أيها الناس : إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصيّة في أكثر من الثلث، والولد للفراش
 وللعاهر الحجر.
[في سورة المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .. (1).. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ .. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ..(5)  قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100)، يحذّر الإسلام أن ينساق الإنسان وراء رغبات ومسالك من غير تدقيق في طبيعة وثمار وموارد توجّهاته، يحذّر من غفلة تستفيق على ظلمة، ومن هوى يؤدّي إلى ردى، يحذّر أن يغتر الإنسان بلذّة تمر ووباء يستقر، يحذّر من سوء خيار يؤدّي إلى خسارة قاسيّة وهمّ وغمّ وإفلاس إنساني، وتحذير الإسلام من خيبة العلاقات غير الشرعيّة وعُقَدها يُفهم منه أيضاً التحذير الأكبر من ولاءات غير شرعيّة، يقول الوليّ الحق: "من صارع الحقّ صرعه"، وبالمقابل: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56). 
يحرّم الإسلام العلاقات الجنسيّة القبيحة الغير مسؤولة خارج الصّيغ العقود الشرعيّة المُلزِمة
. هنا الآية الخامسة من سورة المائدة ترفض العلاقات الجنسيّة الخبيثة القبيحة، ترفض ارتباط الرجل بإمرأة متزوّجة، وترفض السِّفاح وهو الزنا الصريح، كما ترفض الزنا في الخفية واتخاذ عشيقة أو عشيقات للزنا في السرّ، هذه علاقات محرّمة وظالمة وغير مسؤولة لا في طبيعتها ولا في نتائجها ولا في آثارها، فبين العاهر وشريكته وثمرته لا حقٌّ ولا واجب ولا إرث ولا نسب ولا كرامة، وللعاهر الحجر].
بعد أن بلّغ النبي ما بلّغ وأوصى ما أوصى، ..مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة:6)، وبعد يومين من أداء مناسك الحج، غادر النبي مكّة عائداً إلى المدينة في اليوم الخامس عشر من ذي الحجّة. ثمّ بعد شهرين ونصف غادر النبي الكريم المدينة، بل غادر الحياة عائداً إلى ربّه راضياً مرضيّاً.
يوم الغدير
حسب وثائق التاريخ الإسلامي
 أنّه في 18\12\10، أي في اليوم الثامن عشر 18 من شهر ذي الحجة سنة عشرة 10 للهجرة
 (قبل سبعين يوما من وفاة النبي)، وخلال عودة النبي بمواكبة الجموع والأفواج المؤلّفة (مئة ألف أو يزيدون) من المسلمين من حجّة الوداع، وبالتحديد وبالضبط تماماً في منتصف الطريق بين مكّة والمدينة
، وقُبيل انتصاف النهار، وفي يوم شديد الحرارة، بدأت آيات سورة المائدة تنزل على الرسول بصيغة جديدة وحاسمة: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة:67). نزلت تلك الآية على بعد 4 كم شرق الجحفة (200كم شمال مكة) عند غدير يُقال له غدير خُم (الغدير هنا بركة طبيعيّة أي وادٍ صغير يتجمّع فيه المطر والسيول)، فطلب النبي من المسلمين أن يتوقّفوا ويتجمّعوا لأداء الصلاة والإستماع إلى البلاغ الإلهي، إلى ما أنزل الله إليه الذي هو حسب الآية على درجة بالغة من الضرورة والأهمّية إذ يتوقّف عليه بلاغ الرسالة، بلاغ هو بحجم الرسالة بحجم أحكام الإسلام وحركته ووجهته إلى يوم القيامة. إستجاب المسلمون للنداء فتجمّعوا في مساحة مسطّحة ومنبسطة وعملوا على تنظيف وتهيئة المكان للمناسبة، وظلّلوا ما أمكن من الدوحات (الشجر الكبير) وشيّدوا تحت إحدى الشجرات منبراً من أردية الإبل، وبعد الصلاة أشرف النبي من على المنبر على الناس وبجواره وإلى جانبه الإمام علي ع، فخطب بأعلى صوته في مشهد جماهيري منظّم والناس جميعهم يشهدون ويسمعون، ويظهر أنّه على أبعاد معيّنة كان البعض موكلاً بالنداء صدىً لكلمات النبي تخطّياً لعقبة بُعد الصوت. فبدأ النبي بحمد الله والثناء عليه، ثمّ حسب حديث مسلم عن زيد بن أرقم: قام فينا رسول الله ص خطيباً بماء يدعى خُمّاً، بين مكة والمدينة. فقال: "أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به"، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثم قال: "وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي".  نرى أنّ النبي ص كرّر وأعاد ما قاله في حجّة الوداع قبل أيّام في الكتاب والعترة ثقلي الهدى والأمان بعده. ثم حسب الكثير من كتب الحديث والسيرة والتاريخ والأدب، قال: "ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم"؟ قالوا: بلى، قال: "ألستم تعلمون أنّي أوْلى بكل مؤمن من نفسه"؟ قالوا: بلى، فأخذ عندها بيد علي ورفعها، وتابع النبي خطابه ويدا النبي والإمام مرتفعتان ومتلاحمتان: "أللهم من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، أللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه ، .. وأدر الحقّ معه  حيث دار"، وتوسّع النبي ص في دلالة الولاية شاهداً على عمق معاني آية الولاية: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا..(المائدة:55)، وأكّد النبي ضرورة تمسّك المسلمين بتلك الولاية ضمانة للصلاح والنجاح شاهداً على أبعاد آية التولّي: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56). 
وبعد الخطبة، نزل الملاك جبريل عليه السلام بالآية الكريمة: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (3). فألبس النبي عمامته تاجاً على رأس الإمام تكريماً وتشريفاً وشكراً، ثمّ نصب خيمة للمباركة والتهنئة والإحتفال، والمبايعة للإمام علي ع والتسليم عليه بإمرة المؤمنين. المباركة والتهنئة استكمالاً لمشهد الولاية، أما المبايعة فمن مراسيم التولّي الرسمي، أما التولّي الصادق والحقيقي فهو بالقلب والإلتزام وعمق هويّة الإيمان، فقد شهد الغدير وبايع الإمام عشّاق ومُوالون متحفّزون في أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم، وفي تعبيرنا العصري في جينات آبائهم وأمّهاتهم، سيجود بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان
. والمبايعة تدلّ على شمول مقام وَلاية الإيمان لموقع الحُكم والولاية السياسيّة، والمبايعة تدلّ على التولّي بالتعاقد الرسمي، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) ..مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)..فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44).. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ .. (48) .. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50).. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56).. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة:89). البيعة عقدٌ وعهدٌ وقَسَمٌ ويمين. وإعلان الولاية والمباركة والتهنئة في ذلك المشهد بيان وآيات، بيان ونبأ عظيم، وآيات وآية كُبرى وعيد الله الأكبر
، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6).. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة:89) ..وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة:185)، تكبّرون الله وتشكرونه على نعمة الهداية التامّة والولاية العظيمة لما فيه خير الإنسانيّة إلى قيام الساعة ..وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)، تكبّرون الله وتشكرونه على تكريمه للإنسان بولاية أمير الإيمان الذي أحبّ الله ورسوله بصدق فأحبّه الله ورسوله في القرآن وساحات الشرف وورايات الجهاد ومنارات التقوى .. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة:89). واللطيف أنّ لفظ العيد لم يذكر في القرآن إلا في سورة المائدة في آية العيد التي تحمل عدد سور القرآن، شاهدة على تلازم الثقلين في الهداية، "كتاب الله وعترتي أهل بيتي": قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآَخِرِنَا وَآَيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ (114)، فكانت الولاية مائدة السماء وآية السماء المنزلة من الله من المقام الربوبي على النبي في المقام الرسالي، لاحظ المفردات في آيتي العيد والتبليغ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ،  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ.  إذاً الولاية مائدة السماء وآية السماء بما فيها من غذاء وخير ورزق وهداية لأوّلنا وآخرنا، وكانت الولاية العيد الأكبر وآية الله الكبرى والنبأ العظيم، في دعاء الإفتتاح: "أللهم وصلّ على عليّ أميرِ المؤمنين ووصيِّ رسول ربِّ العالمين عبدِك ووليِّك وأخي رسولك وحُجّتِك على خلقك وآيتِك الكبرى والنبأِ العظيم"، ومن اللطيف أنّ الإمام الباقر ع عندما سُئل: ما طعامه ؟ في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (عبس:24)، قال: "علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه"
.
في تبليغ الغدير وحفله ومراسيمه دعوة واضحة وصريحة إلى المسلمين أن يلتزموا بالبيعة وباليمين شكراً وعرفاناً للإمام الذي شهدوا إيمانه وجهاده وشهد الله على قلبه، فكان أهلاً للإمامة وإمرة المؤمنين، وكان مستحقاً لمقام الولاية معطوفاً على الله ورسوله، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا..(المائدة:55). فإن التزمتم الولاية فأنتم حقاً جماعة الله الخاصّة ومنظومته وبالتعبير القرآني حزب الله المفلح والغالب، وإلا فأنتم الحزب الخائب، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56). 
وممّا أوحِيَ على الرسول في سياق سورة المائدة كلام دقيق ومحدّد يكشف عن حالة كامنة رافضة للبلاغ المنتظر من الإصطفاء الإلهي، وهذه الحالة قابلة أن تتحوّل إلى كيد وأذى، تذكّرنا بابن آدم الذي حسد أخاه لأنّ الله تقبّل منه، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة:30)، وتذكّرنا ببني يعقوب الذين كادوا لأخيهم يوسف كيدا لأنّ الله اجتباه. بل إنّ هذه الحالة قابلة للتفاقم إلى مستوى الإرتداد والكفر بمواقيت وظروف متفاوتة، وهذه حالة إبليس عندما رفض اصطفاء آدم للخلافة الإلهيّة، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (البقرة:34)، ويظهر أنّ قابليات الكيد للولاية والكفر بها كانت ملحوظة ومتوقّعة، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (المائدة:68)، وقد حذّر منها النبي تلميحاً وتصريحاً في خطبة الوداع، كما تعاملت معها سورة المائدة عوداً وبدءا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ .. (41).. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ..(54).. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67).. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68).. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) ..فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (المائدة:115).
"يا أيها الرسول" وردت في القرآن مرتين
 فقط، تفرّدت بهما سورة المائدة التي هي في تأريخها ومضامينها واكبت الوداع والتوديع، فكأنّها تقول: 

يا أيّها الرسول قد شارفت حياتك على النهاية وبالتالي رسالتك على التمام، وقد حَمَلْتَ شرف الرسالة بكل أمانة، وجاهدت في الله حقّ الجهاد، وقد بقي بلاغٌ واحد ويجب أن يكون صريحاً ومشهودا لكمال الدين تمام النعمة وختم الرسالة، بلاغٌ هو من ضرورات ولياقات الرسالة والإيمان بل هو من ضرورات الخليقة وغايتها في الوجود الإنساني
، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. 
هذا البلاغ في الشخص من لياقات الرسالة والإيمان شكراً وجزاءً وقبولاً وتكريماً لإشراقة الخير والهدى ونور الإيمان والتُّقى وشُعلة الإقدام والإباء، ..إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة:27). هذا البلاغ كان شهادةً من الله بالولاية الحق وعهداً من الله بالإمامة الصدق، في سورة الإنسان سورة البيت النبوي: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (الإنسان:22). 
وترجمة لتلك المعاني ننتقل إلى البصرة إلى مشهد تاريخي في الشهر الخامس من حُكْم الإمام علي عليه السلام بعيد موقعة الجمل في جمادى الأولى سنة 36 للهجرة، لما صُرع زيد بن صوحان يوم الجمل جاء أمير المؤمنين حتى جلس عند رأسه فقال: "يرحمُك الله يا زيد فقد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة"، فرفع زيد رأسه إليه ثم قال: "وأنت فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، ما علمتك إلا بالله عليماً وفي أمّ الكتاب عليّاً حكيما، وأنّ الله في صدرك لعظيم. والله ما قاتلت معك على جهالة، ولكنّي سمعت أم سلمة زوجة رسول الله ص تقول: سمعت رسول الله ص يقول: "من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله"".
وقلنا أنّ هذا البلاغ في الدور من ضرورات الدعوة الإسلاميّة، أوّلاً لأن الإستمرار هو من ضرورات التربيّة، وثانياً لأنّ الإستمرار هو من الأهمّية بقدر التأسيس، وثالثاً لأنّ الإيمان والهدى مسار لا ينتهي مع ختام النبوّة والرسالة. بل إنّ هذا البلاغ هو بحجم الرسالة والإيمان لأنّه يعلن ويوضّح وبشكل نهائي صريح وحاسم شخص الوليّ الحق المؤتمن على الحق المُتحمّل ودائع الرسالة وإرث النبوّة بعد فَقْد الرسول، خاصّة وأن جبهة الكفر والباطل ما زالت حاضرة ومتوثّبة ومتربّصة للجولات القادمة. ومن هنا نفهم المقصود بالناس الذين كان تتوجّس منهم الرسالة بل تتوجّس منهم كل دعوة وحركة ورسالة، الناس المنضوون في صفوف أهل الإيمان خضوعاً أو انسياقاً أو ارتزاقاً وأحياناً تآمراً
 ولم تؤمن قلوبهم وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهم، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (المائدة:7)، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (المائدة:99)، وهم مع تقلّب الموازين وتفاوت الفرص قد يميلون إلى الإنقلاب والإرتداد
، وقد قالت الآية 41 الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وحذّرت الآية 54
 من ارتداد كامن، وقالت الآية 67 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، وقالت الآية 68 وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وهدّدت الآية 115 بعذاب إلهي إستثنائي لمن يَكْفُرْ بَعْد شدّة وضوح الآيات وبيانها. فالنبي في حديث "الأعمال بالنيّات" الشهير يقول أنّ هناك مهاجراً حقيقياً هاجر إلى الله ورسوله، وأنّ هناك مهاجراً هاجر إلى دنيا يصيبها، دائماً هناك حركة مبدئية "وَرَع وَاجْتِهَاد وَعِفَّة وَسَدَاد"
، وهناك حركة نفع وارتزاق وبطنٍ ومذاق، دائماً هناك عقل وهناك طمع، سيّد العارفين يقول: "أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع"، والنبي ص يؤكّد: "الناس معادن"، هناك الجوهر النفيس وهناك العنصر الخسيس، هناك غنيّ النفس الأبيّ وهناك البخيل الدنيّ. 

إذاً هناك مسألة بغاية الخطورة وهي أن الرسالة والنبوّة، نعمة الهدى الإلهية التي عمل عليها الأنبياء منذ آدم، ونزلت فيها الكتب، والمفترض أن تختم هنا مع النبي الكريم والقرآن العظيم المُصدّق والمهيمن، أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا .. (مريم:58)، هذا النهج المديد والجهد السديد متوقّف على هذا البلاغ، شجرة النبوّة والإيمان والتوحيد تلك إما أن تتجذّر في الأرض بمن هدى الله واجتبى، وإما أن تقتلع وتجتث ولا يُعبدُ الله في الأرض بل يُتاجر بإسمه ويُلحد في أسمائه، ..إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67).
ولأهمّية المسألة نستمع إلى القرآن ماذا يقول بعد البلاغ في هذا اليوم التاريخي العظيم، يقول تعالى: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (3). بعد أن كان التوصيف نفي البلاغ "ما بلّغت"، أصبح المشهد "اليوم.. اليوم"، "عيداً لأوّلنا وآخرنا وآية منك"، اليوم أُدّيت الأمانة وبُلّغت الرسالة، اليوم خُتِم التوحيد واكتملت شروطه
، اليوم تمّ البلاغ وبلغ الكمال، اليوم تمّت النعمة والرضا ورَضِيَ الله المرتضى، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الأنعام:115).
استطراداً: اليَوْمَ اكتمل التأسيس النبوي، ولكن بالتأكيد لم تنته مسيرة الإيمان ولم ينته الإبتلاء. اليوم اكتملت التربية النبوية المباشرة في مسار الإنسان وتاريخه وثقافته، ولكن الإنسانيّة ما زالت تخوض غمار الحياة. اكتملت مرحلة النبوّة والرسالة وهداية البيان والتبليغ والإنذار، وبدأت المرحلة التالية مرحلة الإستمرار وتظهير النبوّة والرسالة مرحلة الإمامة والصّدق وهداية البلاغ والإيصال. وإذا كانت المسألة بتلك الدرجة القصوى من الأهميّة بطي مرحلة التأسيس، والإنفتاح والإشراف على مرحلة التطبيق في تاريخ الوجود الإنساني، فهي جديرة بالدراسة والبحث والمقاربة. وللتوسّع لاحقاً، هل ما طوي هو مرحلة التأسيس فقط أم مرحلة التأسيس والبناء معاً؟ وبالتالي مرحلة ما بعد النبوّة، هل هي مرحلة البناء على الأساس أم حفظ البناء؟ للمسألة أبعاد ودرجات، فحركة النبوّة تركت لنا أبنية وأسس، وعليه فإن ما بعد النبوّة مفترض أن يُحفظ ما بُني ويُبنى على ما أُسّس، ففي الشريعة مثلاً اكتمل البناء وحلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وبالتالي يكون ما بلّغ الرسول هنا وهو جزء لا يتجزّأ من الشريعة والأحكام بل هو الجزء الأهم الذي فيه الكمال والتمام للشريعة والرسالة، في الكافي عن الإمام محمّد الباقر ع: "بُنِيَ الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية". أما في مسألة الإيمان والمعارف والحقائق والنزاع والفصل والإجتماع فإن ما اكتمل وتمّ فهو الأساس الذي يُبنى عليه، ويكون ما بلّغ الرسول وما بيّن هو ضمانة وضرورة الهدى والحق إلى يوم القيامة. 

المشهور أن عليّاً عليه السلام بعد 25 سنة من يوم الغدير، ناشد الناس في الرحبة بالكوفة، مَن شهد رسول الله ص، و هو منصرف من حجة الوداع في غدير خم ، وهو يقول ما قال (ولا يقوم رجل يقول : أنبئت أو بلغني، إلا رجل سمعت أذناه، ووعى قلبه)، فقام بضعة عشر رجلا، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ص ، وهو يقول : من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه. وأنس بن مالك في القوم لم يقم. فقال له : يا أنس ؟ ما يمنعك أن تقوم فتشهد ولقد حضرتها، فقال : يا أمير المؤمنين ؟ كبرت ونسيت (وفي رواية: كبرت سنّي وصار ما أنساه أكثر مما أذكره). فقال : أللهم إن كان كاذبا فارمه بيضاء لا تواريها العمامة. فما مات حتى أصابه البرص (القرآن يحذّر من كتم الشهادة وسورة المائدة تحذّر من كتم شهادة الله، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ (106)).
ومن أشهر ممن قال شعراً في الغدير ممن عاصر الحدث حسان بن ثابت وعمرو بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة. ومن شعر حسّان:
وناداهم يوم الغدير نبيّهم        بخمّ واسمع بالرسول مناديا 
......
فقال له قم يا عليّ فإنّني    رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
هناك تلا اللهمّ والِ وليَّه     وكن للذي عادى عليّا معاديا 
الولاية والرسالة
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)

تقدّم أنّ الله أمر رسوله في الثامن عشر من ذي الحجّة سنة عشرة للهجرة في الآية 67 من سورة المائدة بتبليغ ما أُنزل إليه من ربّه في شأن عليّ من الولاية والإمامة، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وعن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، في عليّ". وتقدّم أنّه وفي مشهدٍ مهيب وفي منتصف النهار في منتصف الطريق بين مكّة والمدينة عند غدير خم في منخفض من الأرض بادر النبي ص سريعاً ومباشرة وبلّغ ما أنزل إليه من ربّه بالصوت والصورة، بالصوت منادياً: "من كنت مولاه فعليٌّ مولاه"، وبالصورة على منبر مرتفع في وضح النهار يد الرسول ترفع يد الإمام مؤكّدة وحدة الولاية وسريانها من يد الرسالة إلى يد الإمامة بأمر من الربّ الأعلى.
وأكّدت الآية كما أكّد النبي أنّ الولاية هي من ضرورات الرسالة وكمالها وتمامها، وأنّ الولاية بعد النبي هي الوصيّة على الرسالة، "من كنت مولاه فعليٌّ مولاه". أكّدت الآية على التلازم بين الرسالة والولاية بفرادة التوجّه إلى النبي بصيغة "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ"، ثمّ بصريح العبارة "وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ". هذا وعندما صدع الرسول بالأمر الإلهي وبلّغ ولاية الأئمّة من البيت النبوي، أنزل الله تعالى بلوغ الكمال والتمام والرضا: ..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا..(3).
وأضافت آية التبليغ: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، مشيرة أنّه في ذلك الزمان ولعلّه أيضاً في غيره من الأزمنة القادمة لن يكون الناس منسجمين مع تلك الولاية، ولن يكونوا متقبّلين لها، ولن يكونوا مدركين لقَدْرها، ويظهر أنّ المقصود بالناس هو نسبة غالبة ومتكرّرة من النّاس تشمل جمهوراً وتيّارات ورموزا في محيط الرسالة، فقديماً قال المسيح ع: "لا كرامة لنبيٍّ في قومه"، وبعده قال رسول الله محمّد ص: "ما أوذي نبيٌّ مثل ما أوذيت"، وقبله قال النبي موسى ع في ختام رسالته بعد أن أظهر عجائب الآيات وبعد أن نجّى عشرات الآلاف من الذلّ والإبادة: قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (المائدة:25)، ومن قبل موسى قال النبي يعقوب لإبنه يوسف: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (يوسف:5). وقديماً جدّاً وقد وثّقته سورة المائدة عندما تقبّل الله من ابن آدم التقيّ، قال له أخوه الشقيّ: لَأَقْتُلَنَّكَ .. (27) .. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة:30)، إنها الدورة نفسها في تاريخ الإنسان، فعندما يخرج الإنسان عن فطرته، فيخرج عن إنسانيّته مع ربّه إلى الكفر ويخرج عن إنسانيّته مع محيطه إلى الظلم ويخرج عن إنسانيّته مع نفسه إلى الفسوق، فإنّه لا يهتدي إلى تقدير النعمة الإلهيّة،  وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (إبراهيم:34). يؤكّد القرآن وتؤكّد سورة المائدة أنّ وباء الكفر والظلم والفسوق يخلّ بالمناعة والعصمة والتقوى الإنسانيّة فيحول بين الإنسان وبين صحّة الهداية، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة:67)...إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51)، ..وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (المائدة:108).
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، هل المقصود أنّ الله يعصم شخص النبي وحياته؟ أي يضمن له أن لا يناله الأذى الجسدي! بالتأكيد لا، فشرف عظيم كرسالة الإسلام لا تتطلّب ضمانات شخصيّة، بل تهون دونها النّفوس العالية وترخص لها المهج الغالية
. إذاً المقصود أن يعصم الله الرسالة ويقيها من المرض الإنساني، وهنا يحفظها بأهم وأعمق عناوينها أي الولاية، أي أنّ عدم القبول وعدم التقدير وعدم الإحتمال عند بعض الميول الشعبيّة والشخصيّة وعند بعض الحالات الإجتماعيّة والنفسيّة، عدم القبول بولاية الإمام لن يضرّ بالرسالة، فضمانة الرسالة وحفظ نقائها لا يكون مرهوناً بالناس على مطّاطيّة الكلمة، فالناس على إطلاق الكلمة في المسألة الإيمانية مفترض أن يكونوا في البدء مستقبلين لا قيّمين، نعم من هم أهل للأمانة وللمسؤوليّة يجب أن يخضعوا لآليّات ومعايير على قدر الأمانة وعظيم خطرها، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.. (الأنعام:124). هنا ضمانة الرسالة هو الرسالة نفسها بعلو مضامينها المحفوظة فيها، وأهمّها الولاية المؤهّلة والكفوءة، الإمامة المنصوصة الواضحة والمحدّدة بأشخاصها وأعيانها بعيداً عن العبث والأهواء والأمراض. فالنور الإلهي لا يُمكن أن يُترك عرضة لحُجب المطامع والأهواء فضلاً عن جهالة الجهلاء، وعليه "والله يعصمك من الناس" أي والله يعصم الرسالة ويحفظ نقاءها بالرسالة نفسها، باتحاد ركنيها وأمانَيْها أي الكتاب والعترة النبويّة، كتاب الله العاصم والمعصوم وأئمّة أهل البيت أهل الطهارة والعصمة، أهل الحق والعلم والحلم والثبات والشجاعة والصدق
. "والله يعصمك من الناس"، هو بمثابة كلمة السيّدة زينب التاريخيّة لأمير الناس وطاغية زمانها المنتشي بجريمته، والذي ظنّ بأنّه أجهز على الرسالة، فأكّدت وبثقة سليلة الطيب والكرم: "والله لن تمحوَ ذكرنا، ولن تميتِ وحينا". وهو أيضاً بمثابة قوله تعالى في آية التوبة الكريمة: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (التوبة:32)، فالله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً، لا ولم يرسل رسله عبثاً، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (الأعلى:3). الله تعالى حفظ رسالته بالعلم والهدى والحق في كتابه وحفظه بأئمّة العلم والهدى والحق، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرعد:43). الرسالة التامّة بالولاية محفوظة ومضمونة بالولاية، ولا بدّ أيضاً مشرقة وظاهرة بالولاية، ولو كره الكافرون، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (التوبة:33)
.
نعم في مقام وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لا بدّ أن نشير أنّ دائرة الخطر كانت دائماً محيطة بالنبي، وكانت الرسالة وأهلها دائماً مهدّدة بسيف الإضطهاد والقتل، وكان شخص النبيّ دائماً عُرضة للغيلة. ورغم التهديد المستمر كان النبي دائماً شديد الثقة بالله ملتزماً طاعته وتقواه، ملتزماً الرسالة بأخطارها متولّياً لله متوكّلاً عليه، وكلمته الشهيرة في بدايات الدعوة: "والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى شمالى على ان أترك هذا الأمر ماتركته حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه". وسورة المائدة من الآية 11 تبدأ بالتذكير بإحدى تلك الإستهدافات، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المائدة:11): 
1- قبل الرسالة كان أبو طالب ع شديد الحياطة للنبي في وجه أخطار محتملة تترصّد علامات النبوّة. أمّا بعد الرسالة فقد أصبحت الأخطار بل التهديدات مباشرة ومحدقة بالنبي والنبوّة ممّا تطلّب حرصاً وحذراً واستنفارا ومواجهة أشد من أبي طالب في وجه قريش وغيرها.
2- بعد وفاة أبي طالب أصبح أمن النبي أقل مناعة وأصبح استهداف حياته شأناً ملحّاً عند طغاة قريش، وكان أوّل وأبرز وأصرح شروع في الإغتيال، ليلة الهجرة عندما اجتمع قادة قريش في دار الندوة وائتمرت بالنبي لتقتله،  وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (الأنفال:30). ثمّ أنّ قريش هاجمت المدينة بعد الهجرة في ثلاث حروب مستهدفة النبي والمؤمنين معه، فضلاً عن عدّة مهمّات عسكريّة من بعض مشركي قريش كانت تستهدف إغتيال النبي.

3- بعد الهجرة عانت الرسالة كثيراً من كيد يهود المدينة أفراداً وقيادات وجماعات، فقد حاولوا باكراً أن ينالوا من حياة النبي غيلة وتسميماً وحرباً في أكثر من مناسبة، فقد تآمر وتحالف بنو قريظة مع قريش والأحزاب في غزو المدينة يوم الخندق في شهر شوّال سن 5 للهجرة، وقبلهم في ربيع أوّل سنة 4 للهجرة، بعد غزوة أُحُد، إئتمر بنو النضير بينهم بخيانة النبي وقتله غدراً وهو بينهم في ديارهم، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (المائدة:13). وبعدهم شكّلوا في قلاع خيبر غرف عمليّات لاستهداف الرسول والرسالة، فحاصرهم النبي وهزمهم في شهر محرّم سنة 7 للهجرة.
4- خطّط بعض المنافقين الممتعضين في المدينة أكثر من مرّة للكيد للنبي واستدراجه لاغتياله، وأشهر تلك المحاولات مكيدة من يسمى بأبي عامر الراهب
 الذي بنى مسجداً ودعا النبي لافتتاحه والصلاة فيه، فنزل القرآن نهاية سنة تسعة للهجرة كاشفاً المؤامرة ومحذّراً النبي: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا .. (التوبة:108) 
5- وقد كمن للنبيّ أكثر من مرة بعض مشركي العرب، ووصل أحدهم (دعثور بن الحارث) إلى النبي ووضع السيف على عنقه وهو نائم، ثم أيقظه على صوته منتشياً: "من يمنعك منّي"، فلما أجابه النبي ص: "الله يمنعني منك"، ارتعد المشرك وأوقع سيفه، فعفى النبي عنه بعد تمكّنه منه.
6- أخطر محاولات الإغتيال بخلفيّاتها كانت بعد الفتح وانتشار الإسلام وتوسّع دائرة نفوذه السياسي وإخضاع مكة ومن ثم الطائف على مشارف السنة التاسعة الهجريّة، عندما أخذ ينمو وينشأ ويتأصّل في جسم المسلمين تكتّل عصبوي سياسيّ سرّي مناهض ومعادي لمسار الولاية وإرث النبوّة، ومتناغم مع توجّهات قرشيّة عامّة وطموحات قرشيّة خاصّة. وقد نهى النبي صاحب سرّه حذيفة بن اليمان أن يصلِّ على جنازة أي من رموز ذلك التكتّل المعادي. وقد حاولت هذه المجموعة ملثّمة اغتيال النبي ليلاً في شهر رمضان سنة 9 للهجرة، وذلك عند العقبة عند رجوع المسلمين من تبوك بتنفير ناقة النبي وإيقاعه من رأس الجبل في بطن الوادي. ويظهر أنّ هذا الفريق كان بإمكانه أن يشوّش على إعلان الولاية بعد أربعة عشر شهراً في حجّة الوداع في مكّة ويثير نزاعاً داخليّاً، ولعلّ تلك هي الحكمة في إعلان الولاية في جو هادئ خارج النفوذ القرشي المترصّد والمتحفّز
.
وختمت آية التبليغ مؤكّدة على علو شأن الولاية وما يعاندها ويعاديها من الكفر، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67). أي أنّ الولاية هي هدى لأهل الإيمان، أمّا من يتولّى العناد والجحود والعصبيّة والحسد وأمّا من يتبّع الهوى ولا يصغي لله وللحق فسيكون محروماً من نعمة الهدى والولاية، ..إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51)، ..وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (المائدة:108).
ولا يخفى بالتدقيق أنّ ما أنزل الله حسب القرآن وبالأخص حسب سورة المائدة هو كلمات الله بالهدى والحق والنور، أنزلها وحياً على قلب النبيّ، ..قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدة:16). وعليه فإنّ ولاية عليّ "مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" هي منزلة من الله هي من كلمات الله وهي هدى وحقّ ونور. وعليه يمكن قراءة سورة المائدة التي تتكلّم بكثافة عمّا أنزل الله
 مستبدلين عبارة "ما أنزل الله" بما يرادفها أو بما في الحد الأدنى تشتمله من ولاية الإمام، ومفسّرين بعض الكلمات بما يناسبها في السورة.
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) يا أيّها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربّك في ولاية عليّ فهذه الولاية من ضرورات الرسالة وكمال الدين، ومن ضرورات النعمة الإلهية وتمامها، تلك الرسالة غاية الخليقة، وغاية الحياة على كوكب الأرض، وغاية الأرض في المنظومة الشمسية، وغاية المنظومة في مجرّتها، وغاية المجرّة في الكون العظيم، غاية خلق السماوات والأرض، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ..(هود:7)، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللام لام العلّة علّة الخليقة
، وأيضاً في سورة المائدة توضح الآية 48 حكمة التنوّع والإختلاف الإجتماعي، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ ..(48)، أي غاية هذا الخلق العظيم بأنظمته هو هذا الإنسان أن يتبلور جوهره، ويظهر إيمانه وعدله وسموّ نفسه، ويظهر خيره وحسنه وأدبه وعلمه، وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .. (البقرة:31)، وبدأت المرحلة الأخيرة من حركة الوجود ووجهته إلى غايته مع المرحلة الآدميّة وأبوّتها للنهج النبويّ الرسالي، ذلك النهج والمسار الذي استقرّ في ختامه عند النبوّة المحمّديّة، والمطلوب أن يستمر إلى آخر الزمان طاوياً المرحلة النبويّة فاتحاً المرحلة الولائية على نهج النبوّة، مرحلة هداية الإنسانيّة وتهذيبها بالسلالة الطاهرة العلويّة الفاطميّة. تلك الرسالة التي حملها الأنبياء من آدم إلى محمّد والتي لا بدّ من استمرار حملها وتظهيرها إلى نهاية مسيرة الإنسان على وجه الأرض عبر الأئمّة من عليّ إلى المهديّ، عبر أدب الولاية المتبرّيء بمداده ودمه من كل مظالم ومجاهل المصادرات التاريخيّة لإرث النبوّة. 
نعود إلى الناس، وفي مقام الولاية مقابل الناس نبدأ بكلمة عميقة ولطيفة يتوجّه بها الرسول إلى عمّار بن ياسر، عمّار الذي شهد له الله بأن قلبه مطمئنٌ بالإيمان، وشهد له النبي بأنّه يُقتل وهو يدعو إلى الجنّة، عمّار الذي أئتمنه النبي على حياته هو وحذيفة بن اليمان ليلة العقبة، يوصي النبي عمّار المؤتمن ومن وراء عمّار على نهج الأمانة، فيقول: "فإن سَلَكَ الناسُ كلُّهم وادياً، وسلك عليٌّ وادياً، فاسلُك وادي عليّ وخلِّ الناس طراً"، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. نعم في العموم النّاس هم النّاس بطبيعتهم وثقافتهم وبنزعاتهم وهواجسهم النفسيّة والإجتماعيّة، ثمّ بالتحديد إنّ النّاس الذين نشأت وتكاملت بينهم رسالة الإسلام هم على درجات وعلى خلفيات إضافة إلى طبيعة وجذور خاصّة في التاريخ والجغرافيا، وهم في ختام الدعوة كانت تغلب عليهم وبينهم وحولهم قوى وأجواء حديثة عهد بكفر وجاهليّة، الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ..(97)، وثقافة السلب والقتل والخيانة، "أرحام مقطوعة وغارات مشنونة"
. هذا الجو العام المركّب والنفعي بجهله وعصبيّاته كان على مستوى الإدراك الجمعي قاصراً معرفيّاً أن يرتقي إلى درجة الولاية، كما كان قاصراً من قبل ومن بعد عن تقبّل الإيمان الصحيح بالله وهضم النبوّة والرسالة، إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ .. (الفتح:26). كانت ثقافة الناس وواقعهم غير مستوعبة لقضيّة الإيمان وحقيقته وضروراته، يغلب على الناس تاريخ طويل في معاندة الإيمان والتوحيد ويحمل إرثاً وهواجس جاهليّة عميقة، وهذا الجو قابل للتصادم وقابل للتفاقم بل قابل للإنفجار، ومع هذا فإنّ مفردات الرسالة والهداية لا بدّ أن تكتمل، ولا بدّ من قذف الباطل بالحق، تماماً كما كان الحال في بدء الدعوة، وتماماً كما كان الحال في مسيرات الأنبياء وجهودهم في مواجهة تراكمات ثقافية وتوازنات وسلطات إجتماعيّة، وما لا يُدرك معرفيّاً من الحق في مرحلة مبكرة لا بدّ من التربية والتنشئة عليه بتثبيته في الوجدان وزرعه في الأرض كي يتفاعل معه الواقع والمستقبل وكي تنشأ التحدّيات وحركة التدافع والجدليّة التي تتطوّر وتعمّق الوعي الإنساني والإجتماعي وحيث مجدّداً يرتقي أناس ويهوي آخرون، ويتقدّم ناجٍ ويتخلّف هالك، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة:251). والرسالة بأسلوب التربيّة والتزكيّة ثبّتت حقّ الولاية على المستوى المعرفي الإيماني كما ثبّتها على مستوى الحكم والتشريع الإسلامي، فمن أبطأ به عقله ونضجه عن إدراك شرف الولاية، فيجب أن يسرع به تسليمه للنص وما أنزل الله حكماً في كتابه، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56). فمع حركة النبوّة كان لا بدّ من التوضيح والبيان للحاضر والقادم، ولا بدّ من ترسيم حدود الإيمان، فإن كانت الظروف لم تنضج بعد للقبول فلا يجب أن تحول دون التبليغ ومسؤولية تثبيته في المخزون الثقافي وإن أنتج انقساماً وفرزاً جديدا، ..فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (المائدة:92). .. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68)، نعم قد لا يستفيد الكثير من تبليغ الولاية فيرفض الإمامة الحق بل يُعرض ويتمادى طغياناً وجحوداً عاجزاً عن الإنفتاح على معاني الإيمان الحق وضروراته، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) .. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (المائدة:68). ولكنّ المسألة لا تتحمّل الإهمال والتأجيل مراعاة لمشاعر جماعات قد حسمت خياراتها، في النهاية دور الرسالة هو بالتذكير والتوضيح والبلاغ المبين. قد يعترض أحدهم أنّ صدر الآية 68 هنا يتكلّم عن أهل الكتاب، فلما أخرجت الكلام عن سياقه ووجهته إلى المجتمع الإسلامي؟ نعم وإن كانت الآية في صريح عباراتها موجّهة إلى أهل الكتاب، فلا يعني أن لا تصدق أيضاً على المسلمين، خاصّة وأن الناس جميعاً معنيّون بالإعتبار من تجارب الآخرين، وأنّ المسلمين وبالتخصيص والتحديد وبعبارات الرسول وتحذيراته وبسنّة التاريخ معنيّون أن يحذروا أن ينزلقوا في مهالك من كان قبلهم. هذا فضلاً عن أنّ أكثر من آية في سورة المائدة وخاصة الآية السابقة تؤكّد الجو الخاص المعاند الذي كان يزعج الرسول
 والرسالة، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ..أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)، الآية واضحة في بيان الإنفصام بين الظاهر والباطن، وبيان الفرق بين حركة اللسان ونبضة القلب، ولكن في النتيجة هناك خيارات وتقلّبات خائبة في الدنيا والآخرة مسؤول عنها من يختارها. تستطيع أن تكون صادقاً وصافياً ومنصفاً في وجهتك وحياتك، وتستطيع أن تلوّث نفسك بالعصبيّة والجهل والحقد ومجافاة الحق، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8). وتكمل الآيات في توجيه الرسول أن لا يخضع للضغط والمساومات، .. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ .. (48)، إنّ ما جاءك من الحق مما أنزله الله في ولاية علي بالتأكيد لن ينسجم مع التطوّر الحاد والسريع في تركيبة المجتمع الإسلامي، ولن ينسجم مع بعض الأحقاد الغالبة والأهواء والرغبات والطموحات التي تعزّزت مع التطوّرات الجديدة في تشكّل المسلمين وغلبة التيّار القرشي، ولكن مسألة الإيمان شيء ومسألة الأهواء شيء آخر، فاثبت على التبليغ والحكم والفصل في شأن الولاية. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49). نعم المسألة محسومة ومؤكّدة احكُم يا محمّد بما أنزل الله واحسم مسألة شخص الوليّ وتجاوز الجو القرشي الضاغط وتجاوز تربّصات القبائل العربيّة وتجاوز الهواجس وتجاوز الجهل والجاهليّة، وحاذر من الضعف أو التراخي أو التراجع، نعم أنت يا محمّد تحبّ وتتمنى أن يتقبّل الجميع الولاية وينسجم مع حقّها، ولكنّ المسألة أنّه ليس كلّ النّاس يثبتون مع الحق، هناك الإنتهازيّون من أتباع الهوى وأصحاب المطامع، ولا تعجب كيف لا يستسيغ البعض الحق، فإنّ تراكم الذنوب على الإنسان يخلّ بموازينه ويخلّ بقدراته ويخرجه عن الفطرة في قبول الحق والنشاط في طلبه، وزمن الجاهليّة وفساده ليس ببعيد، ولا يُتوقّع الصدق والصفاء في كثير ممن خضع للإسلام متأخّراً وخاصّة طلقاء قريش المتربّصين والكثير من مشايخ القبائل العربيّة المتحفّزين والمتنبّئين وما قد تنتجه هذه الأجواء من تناغم وتداخل وتوجّس وتشوّش وبالتالي توجيه واستثمار، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50). الإمامة حكم الله، فإمّا أن تكملوا مسيرة الإسلام والهدى، وإمّا أن تعودوا إلى الجاهليّة والضلال وسنن من قبلكم، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (المائدة:70). نعم أنتم وبتفاوت درجات صفائكم على صراط الإسلام وقد وصلتم للحظة التمحيص لحظة الإستحقاق لحظة البلاء الذي إمّا يمدح وإمّا يفضح، قد وصلتم إلى مفترق طرق وغربال الصدق، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (آل عمران:142) إما أن تكملوا مسار الإيمان باتجاه الولاية، وإما أن تخرجوا إلى السبيل الذي يعود بكم إلى الجاهليّة، جاهليّة الكفر والظلم والفسوق.
فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) .. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50) ..وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة:89)
تقدّم أنّه إذا كان واضحاً في سورة المائدة أنّ "بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" يُقصد به تبليغ ولاية الإمام عليّ، فعليه يمكن إستبدال تعبير "ما أنزل الله" الذي تختصّ به سورة المائدة بتعبير "ولاية الإمام"، وعليه ما تقدّم من الآيات يعني أنّه من لم يحكم بالولاية ويقرّ بحاكميّة الإمام علي والطيّبين من ذرّيته فهو يجمع نِسباً من الكفر والظلم والفسق، فهو محرومٌ من نِعم الهداية في الولاية، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)،..إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51)، ..وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (المائدة:108).

وأن ولاية الإمام هي إيمان وحقّ وعدل وصدق، وتولّي الإمام هو شكر، وأنّ ولاية غير الإمام هو جاهليّة، وتولّي غير الإمام هو اتباع للهوى. تلك المعاني التي يوصلنا إليها تفسير الآيات بالآيات وتفسير السورة بالسورة، تلك المعاني أشار إليها النبيّ والأئمّة بوضوح:

قال النبي ص لعمّار بن ياسر: "فإن سَلَكَ الناسُ كلُّهم وادياً، وسلك عليٌّ وادياً، فاسلُك وادي عليّ وخلِّ الناس طراً".
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) قال: " ان الله عزّ وجلّ نصب عليّا (عليه السلام) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالّاً..".
وفيه أيضاً عن الصادق (عليه السلام) قال: ".. من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالّاً حتى يرجعَ إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة، فان مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء ".
وعن موسى الكاظم (ع) يقول: "إنّ عليّا (ع) بابٌ من أبواب الهدى، فمن دخل في باب علي (ع) كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في طبقة الذين لله فيهم المشية". 
ونؤكّد هنا أنّ الكلمات هي في الكفر المعرفي والعلمي، وليس الكلام وليس شأنه في الكفر الحُكمي، فكلّ من أقرّ بالإسلام حُكمه الفقهي والعام هو ما أقرّ به، فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا .. (النساء:94). 
درجات الولاية وسِعَتها
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56).
يعترض المخالفون لمدرسة الإمامة على حصر الولاية والتولّي وتقييدهما في الآيتين بالإمام علي عليه السلام ومن ثمّ بالأئمّة من أهل البيت. كما لا يخفى اعتراض مقدّسي تاريخ الخلافة على أي دلالة إيمانيّة أو سياسيّة لمفهوم الولاية في الآيتين.

وحجّة المعترضين هي:

1- وجود موانع لتلك الحصريّة إذ أن نفس مصطلح الذين آمنوا يدلّ على الجمع أي جماعة المؤمنين، ويؤيّده البحث الموضوعي في سِعة مفهوم الأولياء في القرآن وفي الثقافة الإسلاميّة، ويؤكّده أيضاً سياق الآيتين وسياق سورة المائدة نفسها التي تُعنى برفض تولّي أهل الكتاب بعد الإضاءة على إنحرافهم عن قضيّة الإيمان في تاريخهم وواقعهم، وبالمقابل تدعو المؤمنين وأمّة الإسلام أن يثبتوا ويتكاتفوا ويتوحّدوا في حمل الرسالة ومواجهة جبهات الكفر إلى يوم القيامة. 
2- ثمّ إنّ مسار التاريخ الإسلامي بعد النبي لم يُثبت للإمام لا ولاية حصرية، ولا ولاية إيمانيّة ولا ولاية سياسيّة. هذا فضلاً عن أن التجربة الإنسانيّة في السياسة والحكم وصلت إلى نتيجة موضوعيّة في ضرورة أن تكون الأمّة وليّة على نفسها، وأنّ شرعيّة السلطات يجب أن تكون مستمدّة من الشعب.
ويضيف المخالفون لمبدأ إمامة وولاية الأئمّة من أهل البيت، أن لا مانع أن يدخل البيت النبوي في الولاية العامّة بين المؤمنين من غير امتياز لا سياسي ولا إيماني، أي لا ضرورة أن نربط الإيمان بالله ورسوله بالإيمان بولاية أهل البيت، ولا ضرورة أن نجعل ولاية الإمام من أحكام الإسلام، بل من الضرورة أن ننفي عن الإيمان والإسلام الغلو في المشاعر والأهواء وأن نتقيّد بالنصوص المُحكمة والدقيقة والتي تشهد عليها النصوص المقدّسة والسيرة النبويّة وحركة النخبة الإسلاميّة بعد النبي.
وبالتفصيل يقول هؤلاء إنّ الفكر الإسلامي يقول أن الإنسانية منقسمة في ولاءاتها إلى فريقين: فريق الهدى وفريق الضلال. فريق الهدى هم أهل الإيمان والتقوى والصّدق الذين يتولّون الله أي يؤمنون به ويسلمون له ويستهدونه، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (يونس:63). وفريق الضلال هم أهل الكفر والظلم والفسوق، الذين يتولّون الطاغوت أي يتبعون ولاءات خارج الولاية الإلهيّة، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ .. (البقرة:257). والقرآن يطلب من فريق الهدى أن يكون بعضهم أولياء بعض، أي أن يكونوا فيما بينهم فريقاً متآخياً متكافلاً متضامناً متحاباً متناصراً، يقول النبي ص في حديثه الشريف: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى"، ويقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .. (72) .. وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (الأنفال:74). وعليه يكون من مسؤولية المؤمنين من النخبة والرموز الإسلامية المؤسّسة كالمهاجرين والأنصار
 أن يرعوا الشأن الديني والسياسي بعد النبي. ويطلب القرآن من فريق الهدى أن لا يركن إلى فريق الضلال متوهّماً قوّة ما أو عزّة ما أو أمناً ما، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ.. (الممتحنة:1)، لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (آل عمران:28).
ويضيف هؤلاء: إذاً لماذا نحصر الولاية والتولّي بشخص واحد وعائلة وسلالة واحدة مع احترامنا ومحبّتنا لذلك الشخص ولكثير من ذرّيته، مع ما لا يخفى أن تقييد المقامات والسلطات بفريق ولون واحد وعدم تداول السلطات يختزن ويولّد الكثير من السلبيّات ومآله الفشل الحتمي. ثمّ إنّ التمييز وعدم التكافؤ في الفرص يختزن الإمتعاض والرفض والشعور بالظلم وبالتالي يولّد الإختلاف والحسد والنزاع والتصادم والفرقة. ثمّ أنّه قد ثبت في القرآن أن المؤمنين وخاصة المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض وأنّهم هم المؤمنون حقاً، وآيتا الولاية والتولّي تتكلّم عن الذين آمنوا، وعليه الأولياء هم أهل الهجرة والنصرة الذين أقاموا الدين وشيّدوا بنيانه وشهد القرآن بجهادهم وبولايتهم وبأحقّيّة إيمانهم. ويؤيّد ذلك الفهم إلى جانب سياق التاريخ، سياق الآيات في سورة المائدة نفسها، التي تحذّر من ولاية الكفار وولاية اليهود والنصارى، فقبل آية الولاية بثلاث آيات يقول القرآن: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51)، وبعد آية التولّي مباشرة، يقول القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة:57). إذاً المعادلة بسيطة: "يا أيها الذين آمنوا يا أمّة الإيمان لقد حقّقتم الإكتفاء الذاتي في المناعة والقوّة والإيمان بفضل النخبة الإيمانية المجاهدة من المهاجرين والأنصار الذين هم أهل للولاية ويجب أن تحصروا الولاية الدينيّة والسياسيّة بهم وبمن ينهج نهجهم، فلا ضرورة بعد اليوم ولا داعي ولا مبرّر أن تتخذوا غير المؤمنين أولياء خاصّة ممن ضلّ عن سبيل الله من اليهود والنصارى والكفّار".

قبل مناقشة حجّة الكلمة عند المخالفين نقول أنّه قد صغنا وهذّبنا ما تقدّم بهدوء نيابة عن أصحابه متجاوزين حجّة "صقورهم" من المعاندين المكذّبين بآيات الله الكامنين والجاهزين دائماً لمن "يستثمرهم"
 للإساءة إلى مجتمعاتهم وأمّتهم وإنسانيّتهم. حجّة المعاندين الأولى والأعلى هي في قمع وتكفير وتهديد من خالفهم بل وإن أمكن إبادته والتباهي "بنحره" وأهله ومن يجاورهم في أسواقهم ومساجدهم وأسفارهم، "كائناً من كان"
، التزاماً منهم بوصايا النبي! وخاصّة وصاياه بالجار وابن السبيل! فالحجّة الأولى عند هؤلاء كانت دائماً للسيف الذي اعتبروه أبلغ وأفصح، طبعاً قبل أن ينفتحوا على بلاغة البارود وفِتْنتهم ببيانه وسحر ناره وسرعة فتكه، والحمد لله "والمجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة"
، وعلى الإنسان والحياة الأمان، ما لم "يهتدِ" هؤلاء إلى السلاح النووي
 وأسلحة الدمار الشامل، الله يقول للمؤمنين بالرسالة الإسلاميّة: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ..(آل عمران:110)، وهؤلاء شرّ أمّة أُخرجت للنّاس دعاة على أبواب جهنّم يكرهون الناس ويؤذونهم ويهدّدون نوعهم، عن الإمام علي في الحكمة361 من نهج البلاغة: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقى فِيهِمْ مِنَ الْقُرآنِ إِلاَّ رَسْمُهُ، وَمِنَ الاِْسْلاَمِ إِلاَّ اسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذ عَامِرَةٌ مِنَ البُنَى، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، سُكَّانُهَا وَعُمَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الاَْرْضِ، مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَيْهِمْ تَأوِي الْخَطِيئَةُ، يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيهَا، وَيَسُوقوُنَ مَن تأَخَّرَ عَنْهَا إِلَيْهَا".
شعارات تمويهيّة
نقصد بشعارات تمويهيّة أي إمّا أنّ أصحاب شعار الحق المطروح هم أهل ضلال يهدفون لقضيّة باطلة (كلمة حقّ يراد بها باطل)، وإمّا أنّ أصحاب الشعار المطروح هم أهل غفلة وهم وقود لمشروع باطل كامن خلف المشهد (كالمعلوفة للمُدى لا تعرف ماذا يُراد بها)
. وما دعوى هؤلاء إلا صدى لشعارات سلفهم من التكفيريّين على أنواعهم من جهلة وحسدة وكهنة ومنافقين ومرتزقة
، وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (المائدة:63). يكرّر هؤلاء مقولة خوارج الزمان للإمام عليه السلام: "الحكم لله وليس لك يا عليّ"، تشابهت قلوبهم بل قلوبهم هي هي، .. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (يونس:74)، هؤلاء لا يرون ولا يسمعون أيّة بيّنة، بل لا يريدون رؤية أو سماع أيّة بينة، ".. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ.. (المُلك:10). وإلا فهل هناك بيّنة أوضح وآية أكبر من علي؟ ألم يحكم الله بولاية علي في يوم الغدير وفي سورة المائدة في آيات التبليغ وكمال الدين والإرتداد والولاية والتولّي والآيات الثلاث للحكم بما أنزل الله وغيرها!؟ ثمّ ألم يحكم عليّ بحكم الله!؟ ومن يحكم بحكم الله إذا لم يحكم عليّ؟ ثمّ ألم يعهد النبيّ أنّ حبّ عليّ هو ميزان الإيمان والنفاق؟ بل أنّ حبَّ عليّ هو شأنٌ إلهي ورسولي، الله تعالى يقول في الآية 54 من سورة المائدة .. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، والرسول في أكثر من مقام جاهر بحبّه لعليّ وخاصّة في خيبر "يحبّه الله ورسوله". ولكنّهم أي التكفيريين قبل طعنهم بالإمام طعنوا بعدالة النبي وأمانته، ففي شوال سنة 8 للهجرة بعد يوم حُنين قال له أحد رجالهم للنبيّ: "إعدل يا محمّد فإنّك لم تعدل"، فأجاب النبي ص: "إذا لم أعدل أنا، فمن يعدل"؟ وبعد الغدير طعن آخر بصدق النبي في تبليغ ما أنزل إليه من ربّه في ولاية عليّ، فقال ذلك الرجل
: "أللهمّ إِنْ كَانَ هذا هو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَو ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ". وقبل طعنهم بأمر النبي طعن إبليس بأمر الله.
ثم بعد شعارات الحكم لله وتحكيم الشريعة، يخرج علينا "علماء" السوء وكهنوت السلطة من وراء الستار ليقولوا للحسين ع: "إنزل على حكم يزيد وإبن زياد". أي في الحقيقة هناك حبكة دينيّة تتناغم عاجلاً أم آجلاً مع مشروع سلطة مترصّد ومتوثّب. هناك حبكة دينيّة إمّا خائنة وخبيثة تخدم من حيث تعلم منهومي السلطة، أي أنّها تصوغ إلهاُ من تمر كي يؤكل لاحقاً. وإمّا أنّ هذه الحبكة ساذجة وغبيّة تخدم من حيث لا تعلم ثعلباً
 أو ذئباً منهوماً خلف الستار، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الجمعة:5). إذاً في العمق ليس هناك توجّه صادق للبحث عن الحقيقة، وليس هناك انفتاح صادق على الله تعالى، بل ليس هناك لا صدق ولا حق ولا إيمان، بل أحياناً تكون النتيجة أنّ هناك كفراً عميقاً بالله ورسوله، وإيماناً صريحاً بالمُلك والسلطة كما عبّر يزيد مكرّراً مقولة جدّه: "لعبت هاشمٌ بالمُلك، فلا خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل".
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
بدءاً نختصر الردّ على شبهات المعترضين على الولاية بقوله تعالى في ختام سورة الحجرات: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ..(16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18). والحق أنّه يجب أن يحذر هؤلاء من أن يكونوا ممّن يمنّون على البيت النبوي إسلامهم، ممّا يطعن في صدق إيمانهم. فلو كانوا صادقين في إيمانهم لكان أولى بهم أن يحمدوا الله على الهدى، وأن يشكروا للبيت النبوي الذي استنقذهم من ضلالة الجاهليّة، يقول الإمام علي ع: "بنا اهتديتم في الظلماء، وتسنّمتم العلياء". ولكان الأولى بهم أن يثبتوا على الهدى وأن يستزيدوه بولاية أهل البيت النبوي، لا أن يعلّموهم ويتطفّلوا عليهم ويؤذوهم ويؤذوا متولّيهم وشيعتهم ويقتلوهم ويهدموا مراقدهم وينبشوا قبورهم، تقول السيّدة زينب حفيدة محمّد، تقول لحفيد أبي سفيان: "والله لن تمحوَ ذكرنا، ولن تميتِ وحينا". ذلك البيت الطيّب الطاهر الذي هدى الصادقين بعلمه وجهاده وتضحياته وصبره وحلمه وثباته وصدقه ووفائه، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (الأحزاب:23). يمنّون على البيت النبوي دعوى لو كانت حقاً لكان أولى بهم أن يشكروا البيت النبوي الذي هداهم إلى ما يدّعون. ويسلّون سيفاً على البيت النبوي، غافلين أنّ هذا السيف هو الذي ساقهم إلى الإسلام
. النتيجة أنّ من أسلم هو أو آباؤه تحت ظلال السيف يجب أن يتواضع وأن لا يتطفّل على غيره، فضلاً عن تطفّله على أهل الإسلام نفسه. فمن كان حقيقة محبّاً للإسلام فيجب عليه أن يتعلّم الإسلام من مصادره لا أن يُزايد على مصادره. قال لهم الإمام الحسين ع في العاشر من محرّم سنة 61 للهجرة في كربلاء: "تبا لكم أيتها الجماعة وترحاً، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم 
علينا سيفاً لنا في إيمانكم، وحششتم علينا ناراً أوقدناها على عدوّنا وعدوّكم". ومن قبل في فجر التاسع عشر من رمضان سنة 40 للهجرة ضرب الخارجي الإمام علي بالسيف على رأسه والإمام ساجدٌ في صلاته، ضربه منادياً بشعار الخوارج التكفيريّين : "الحكم لله وليس لك يا عليّ". دائماً كانت حربهم الباطلة على أهل الحق بشعارات حق، والحق يجب أن يكون مضموناً وأهلاً لا شعارات. وقديماً كفّر كهنة اليهودُ المسيحَ وبذلوا كامل جهدهم لقتله وصلبه، وظنّوا أنهم قتلوه وقضوا عليه.
تنقية وتدقيق:
نعود الآن إلى تفصيل شبهات المعترضين على الولاية، تلك الشبهات والتلبيسات التي موّهت بحزمة من المقدّمات والشعارات المقبولة، وبعضها صحيح ولكن خارج موضوع الولاية الأعلى والخاصّة، وفيه توجيه غير بريء خلف مفهوم ولاية المشاعر الإجتماعية العامّة بين المؤمنين. وغالب قفزات المخالفين لا تصلح ولا تصحّ مع التدقيق في درجة وطبيعة الولاية في آيتي الولاية والتولّي، كما لا تصلح في الإنتظام العام وحياة الأمّة
، كما أنّها تتصادم مع حدث الغدير التاريخي والمنظومة الموضوعيّة للآيات والأحاديث وحركة الرسالة. ونسجّل هنا إعادة صياغة بعض المقدّمات، وتوضيح بعض الشبهات، وكشف بعض التلبيسات.

1)التمويه بالخلط في معاني الولاية:

نتحفظ على الخلط والعبث في معاني الولاية وتجاوز المعنى الحقيقي المتوافق مع لغة القرآن ومقاصده ولطائفه وتاريخه، والمتوافق مع دقّة تعابير النبي وتبليغه يوم الغدير، والمتوافق مع مقام الإمام في الإيمان والمعرفة والتقوى. 
والآن نعيد صياغة المقدّمات وتوضيح وتوجيه بعض المفاهيم فيما لا يخفى عقلاً وقرآناً من درجات ومرتبات وأنواع في معاني الولاية: 
· الولاية الأولى والأعلى هي ولاية الوجهة أي الإيمان والولاء والإئتمام والإستهداء، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا .. (البقرة:148)، يقول النبي إبراهيم ع: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام:79). 
· الولاية الثانية وهي الولاية الإجتماعية، أو ولاية الجماعة فيما بينها، ولاية التآخي والتقارب، وعلاقة التكافل والتضامن، وتغليب مشاعر التحابب والتعاطف والتراحم، يقول الله تعالى في ختام سورة الفتح: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ..(29)، ويقول بعدها في سورة الحجرات: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10).
· الولاية السياسيّة أي ولاية السلطة والحكم وإدارة شؤون الرسالة والأمّة، ولنا معها أكثر من عودة.
· نعم هناك أيضاً الولاية الطبيعية أي الولاية العائلية، في المصطلح القرآني ولاية الأرحام، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال:75). فحسب الطبيعة مثلاً الأم أو الأب أحدهما أو كلاهما يتولّى أمر صغاره يرعى شؤونهم يربّيهم ويغذّيهم ويأويهم ويحميهم حتى يكبروا ويتهيّؤا لإستقبال الحياة، وكذلك على الشباب وأهل القدرة أن يتولّوا أمر الكبار ويجبروا ما كسره العمر والعجز. ويلحظ الإسلام تلك الولاية الطبيعيّة، ويؤكّدها وينظمّها بولاية قانونية من الواجبات والحقوق ويهذّبها ويعمّقها ويرشدها بمنظومة أخلاقية، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. (نعم هذه الولاية لا تدخل في بحثنا، مع الإشارة هنا أن للبيت النبوي حق المودّة على الأمّة، وهو أيضاً حق طبيعيّ قبل أن يكون قرآني: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (الشورى:23)).
مع التدقيق في دلالة الولاية في آيتي الولاية والتولّي، نلحظ أنّ الكلام لا شأن له بالولاية الإجتماعية العامّة وعلاقة المؤمنين ببعضهم، بل الكلام صريح في مقام الولاية الأولى والأعلى أي ولاية الله، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ .. (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ..(56)، .. سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ .. (الفرقان:18). الكلام في ولاية الله وامتداد تلك الولاية في الرسول والأئمّة. إنّها ولاية واحدة، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا، لاحظ فرادة صيغة "وليّكم" الخاص فقط بالآية والمناسبة، وليس تعبير "أولياءكم" وصيغتها المكرّرة 42 مرّة في المصحف. "وليّكم" أي وليٌّ واحد وولاية واحدة ومقام ودرجة ومرتبة واحدة وفريدة، هي ولاية الله السارية عبر الرسول فالإمام. ثمّ هناك فرادة أيضاً في الكلام عن وليّ واحد مؤكّد وحصري ومحدّد، التأكيد اللغوي في "إنّ" والحصريّة في "إنّما"، والوحدة في "وليّكم"، والتحديد أوّلاً في الشخصيّة الجديرة أن تكون معطوفة في ولاية واحدة على الله ورسوله. ثمّ التحديد في صفات دقيقة ومحدّدة لتلك الشخصيّة، فالآية 54 السابقة وختام آية الولاية في الذين "يؤتون الزكاة وهم راكعون" لايحتمل غير الإمام علي عليه السلام. أمّا آية الإرتداد 54: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدة:54)، فالمجاهد الكرّار الذي أنعم الله عليه بالأفضال الإلهيّة، والذي لا يفرّ ولا يخاف لومة لائم، والذي يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله، أنبأت به فضائله من صدق أفعاله وكريم صفاته وسمو ذاته، ..ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدة:54). كما أنبأت به النبوّة المحمّديّة في عدّة مقامات أهمّها وأخصّها في بداية السنة السابعة للهجرة يوم خيبر، إذ قال: "لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ اللهَ ورسولَه ويحبُّه اللهُ ورسولُه كرّار غير فرّار". كما أنبأ عنه الله في ختام آية الولاية: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)، حيث تتكلّم الآية عن حادثة فريدة، حادثة إنسان يؤتي الزكاة وهو راكع في صلاته. والحق إنّ تصدّق الإمام بخاتمه وهو مقيم الصلاة في حالة الركوع، هي سابقة وحادثة فريدة في التاريخ الإنساني وثّقها القرآن تشريفاً وتكريماً وساقها في آية الولاية تأكيداً على هويّة الإمام الولي الحق والصدق. لقد تكثّفت في الإمام الفضائل وتزاحمت عليه في المشاهد والمواقف، فهو الذي استقبل الحياة في المسجد الحرام في الكعبة وليدا، وهو نفسه الذي ودّع الحياة في شهر الصيام في مسجد الكوفة شهيدا، زكّى راكعاً مقيماً للصلاة، واستشهد ساجداً مقيماً للصلاة، فأقبل على ربّه شاكراً راضياً قائلاً: "فزت وربّ الكعبة"، واللطيف أنّ الكعبة التي استقبلته هديّة يوم مولده، والتي استقبلها في صلاته وقيامه وزكاته وحجّه وصيامه وشهادته، تلك الكعبة شهدت للإمام في سورة الولاية، شهدت للولادة: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ..(المائدة:95)، وشهدت للقيام جهاداً وصلاة أقامت المكارم: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ .. ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (المائدة:97). واللطيف أنّ لفظ "الكعبة" ورد في كامل المصحف مرّتين فقط، وتفرّدت سورة المائدة باستضافة الكعبة في تلك المرّتين، شاهدة على معالم وخصائص الولاية، وشاكرة ورادّة لتحيّتي الإمام لها في حياته ومماته، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الأنعام:162).
2)المزايدة بالغيرة على نواة الإسلام:

والعجيب أنّ المخالفين للإمامة يحاولون تبرير مخالفتهم بالغيرة على تاريخ وقِيم الإيمان والجهاد والهجرة والنصرة والأخوّة، كما غار الخوارج على العدالة وعلى حاكميّة الله. هؤلاء يزايدون على الإمامة بخصائصها، ويزايدون على الإمام بفضائله، يزايدون على نهر جار بغرفة مغترفة منه، "كناقل التمر إلى هَجَر..فإنّا صنائع ربّنا، والناس بعد صنائع لنا"
. والحقّ أنّ درجات تلك المكارم هي في عِليّين، وعليٌّ عليٌّ باسمه وعليٌّ بتلك المكارم والمعالي، وحسب الملاك جبريل: يباهي الله به الملائكة، وحسب خطبة الإمام الشقشقيّة: ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. فمن أحبّ تلك القيم صدقاً أحبّ عليّا، ومن جهل تلك القيم أو ساوم عليها، فلم يترك لعليّ فسحة في قلبه. نعم غير عليّ كثير محبّ للعلم والحكمة، ومتعلّم على سبيل نجاة غير منتقص من مقامه وكرامته، ولكن العالم الربّاني ونور العلم هو عليّ، والحكيم المتألّه والركن الوثيق هو عليّ، أحبّ من أحبّ، وأبى من أبى، "ومن أبى فقد كفر"
، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (البقرة:34).
وأما الذين آمنوا فتاجهم وإمامهم وأميرهم وقائدهم إلى الجنّة
 هو أمير المؤمنين، عن إبن عباس قال : ما أنزل الله" : يا أيها الذين آمنوا ، إلاّّ علي أميرها وشريفها". بل هو ميزان الإيمان
، وهو عين الإيمان بشهادة النبي يوم الخندق عندما برز الإمام للمواجهة الشهيرة فقال ص: "برز الإيمان كلّه"، وبذلك شهدت أيضاً الآية السابعة من سورة الحجرات
: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7)، فالحق أنّ الإمام هو عنوان وإمام الإيمان والتُّقى والجهاد، وقال تعالى في عظيم مقام ودرجة أمير الإيمان والجهاد: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة:20).
ومن الآية السابقة ندخل إلى موضوع المهاجرين والأنصار، لنتحفّظ بشدّة على الإنحراف عن الإمام تحت شعار المهاجرين والأنصار والمجموعة المؤسّسة والمثبّتة لموقع الإسلام ورسالته في ثقافة وضمير الأمّة. والحق أنّه لا يجوز استثمار الدور التاريخي العظيم للمهاجرين والأنصار للطعن في قضيّتهم، فأوّلاً قيمة الهجرة والنصرة هي بقيمة قضيّة الإيمان ورسالة الإسلام، ثمّ والحق أنّ الإمام بشجاعته وصدقه كان قائد الإنتصارات وحامل لوائها ومغوارها وفدائي الهجرة وبطلها، في الخطبة 56 من نهج البلاغة يقول الإمام ع: "وُلدتُ على الفطرة، وسبقت إلى الإيمان والهجرة". 
لا يخفى أنّه في ليلة الهجرة وبقرار رسمي في دار الندوة كان بيت النبي محاصراً ومرصوداً من بعض طغاة قريش منتظرين ساعة الصفر عند الفجر لاقتحام البيت واغتيال الرسول، ولا يخفى أنّه في تلك الليلة وبأمر من النبي قام الإمام مقام النبي "يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة"، فمثّل شخصه وأدّى عنه دوره وبات في فراشه وتغطّى ببردته، وعند اقتحام البيت تصدّى الإمام للذين كفروا، ..فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (البقرة:258). وأنزل الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (البقرة:207)
. 
أمّا في شأن أيّام الإسلام ونصرة الإيمان والتصدي لعدوان قريش وغيرهم، يقول الشاعر رضا الهندي:
إن كًنـتَ لِجلـهلِكَ بالأيـامِ جَحـدتَ مَقـامَ أبي شُـبّرْ
فأسـألْ بدراً وأسألْ أُحداً وسَـلِ الأحزابَ وسَلْ خَيبَرْ
مَنْ دَبّر فيها الأمرَ ومـنَ أردى الأبطـالَ ومَـن دمَّرْ
مَن هَدَّ حُصونَ الشِركِ ومَنْ شادَ الإسلامَ ومَـنْ عَمَّـرْ

فيوم بدر افتتحه الإمام علي ع بندائه: "يا هو يا من لا إله إلا هو"، واختتمه بالنصر بالقضاء على أكثر من نصف قتلى المشركين من قريش. ويوم أُحُد قال فيه الملاك جبريل ع: "لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ". أمّا يوم الأحزاب فعندما خرج الإمام لمواجهة بطل الشرك العامري، شهد النبي ص أن: "برز الإيمان كلّه". وقبل فتح خيبر بيوم أنبأ النبي ص وبشّر: "لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ اللهَ ورسولَه ويحبُّه اللهُ ورسولُه كرّار غير فرّار"، وشهد الغد نصراً عظيماً إذ قتل الإمام "مرحبا" بطل خيبر واقتلع باب حصنها.
أمّا الأنصار الذين يُستثمر إسمهم، فقد اغتالوا سيّدهم سعد بن عُبادة
 بعد أن رفض بيعتهم ورفض جوارهم، فقالوا في حادثة السقيفة حسب البخاري: "قتله الله" وأمروا بدَوْسه ووطئه بأقدامهم، ثمّ بعد تصفيته سرّاً وغيلة، أشاعوا بين الناس أسطورة تكرّست في ثقافتهم ومازالت تشهد على اهتزازهم وهزالتهم، وهي أنّ الجن قتلت
 سعد بن عبادة ونسبوا إلى الجن اعترافهم بالجريمة بشعر فصيح:
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة
ورميناه  بسهمين فلم  نخطِ فؤاده
كما نعجب من حجب الولاية عن الإمام تحت عنوان الأخوّة في الإسلام، ولا يخفى أنّ الإمام كان النبي "كالضوء من الضوء"، كان الأخ الحقيقي للنبي بكلّ معايير وقيم الأخوّة والإيثار، و"القرابة القريبة والمنزلة الخصيصة"، وشهد النبي ص حين آخى بين أصحابه مستثنيّاً علياً بل مُستخلصاً عليّاً لنفسه مصرّحاً: "أنت أخي في الدنيا والآخرة". والحق أنّ الإمام كان أكثر وأعمق من أخ للنبي، كان علي من النبوّة والرسالة وكانت النبوّة والرسالة من علي، شهد بها الرسول النبي: "يا علي أنت منّي وأنا منك"، وأكّد عليها الملاك جبريل في مسألة قراءة سورة براءة في موسم الحج سنة 9 للهجرة: "لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجلٌ منك"، ولا يخفى أنّ القرآن في آية المباهلة أمر النبي أن يدعو الإمام ويخصّه بصيغة "أنفسنا".
والأعجب أن جعلوا الإمامة مقابل الأمّة مبدأً وتاريخاً، متجاهلين أنّ ولاية الإمام هي لحفظ الإيمان والرسالة وبالتالي حفظ قضيّة الأمّة، فحياة الأمّة وقيمتها هي بالتزام رسالتها وقضيّتها في إحقاق الحق وقيام العدل، يقول تعالى: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ .. (الشورى:17)، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .. (الحديد:25)، ويقول النبي ص: "لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع"
. إذاً الأمّة في الإسلام هي الأمّة الملتزمة بقضايا الحق والعدالة، وليست الأمّة بالإسم والعنوان وليست الأمّة بالعصبيّة والقوميّة ونشوة الفوقيّة، وليست الأمّة بالكثرة والعدد، وليست الأمّة بالسلطة السياسيّة وبالسطوة على الغير واستنزاف ثرواتهم ، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (سبأ:49)، ولا يخفى أن الإمام والحق صنوان بشهادة الرسالة وأهلها وتاريخها، والإمام والحق صنوان بكافّة المعايير الإنسانية، وشهادة الرسول خير شهادة: "عليّ مع الحق والحق مع عليّ"، وفي خطبة الغدير: "وأدر الحق معه حيث دار".
وأيضاً الأمّة في الإسلام هي أمّة الخير والبركة، الأمّة التي تنتج والأمّة التي تنفع النّاس، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ..(110)، أمّة الرسول الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. فقضيّة الحق والعدل ليست قضيّة شعارات وكلام ونظريّات، الإسلام يقول الإيمان يجب أن يتشكّل بالتقوى، والعدل يجب أن يتوجّه إلى الخير ويجب أن يختزن الرحمة،  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. (النحل:90)، الإسلام يُعطي معادلة العدالة حياة ورسالة، ففي النهاية ليس المطلوب أن تكسر المسيء بل المطلوب أن يتهذّب المسيء ويصبح محسنا، وليس المطلوب أن تستأصل الإنسان الفاسد بل المطلوب أن تستأصل الفساد من الإنسان، أن تُصلح الإنسان وتلغي فساده، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التغابن:14). قيمة الإمام بتهذيبه الإنسان، وأبوّته للإنسان، إكمالاً للجهد التربوي للنبوّة وحرصها على الخير الإنساني، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران:164)، "لَقَدْ مَنَّ" إنّها نعمة النبوّة نعمة التزكية والتعليم، الْيَوْمَ ..أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .. (المائدة:3)، إنّها نعمة الإمامة نعمة استمرار النهج النبوي في الرعاية والتزكية والتعليم. إذاً الإمام هو إمام أمّة الإنسان العارف بربّه المنصف والمحسن لأخيه الإنسان، فمن عهد الإمام إلى مالك الأشتر لمّا ولّاه على مصر: "وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْـمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإمّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الَعَمْدِ وَالْخَطَاَ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، وَوَالِي الاَْمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَاللهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّكَ". الإمامة هي التي حفظت بصدقها ووعيها القرآني والرسالي صورة الإسلام الشريف والصحيح الآمر بالعدل والإحسان، والرحمة والمحبّة واللطف والأخوّة والمداراة والرِّفق والعفو والصفح والمسؤولية وتقوى الله. عن الإمام الرضا ع: "إنما يُراد من الإمام قسطه 
وعدله : إذا قال صدق ، وإذا حكم عدل ، وإذا وعد أنجز".
3)الإمامة والدولة: 

ونتحفّظ أيضاً على النيل من الإمامة تحت عنوان ثوابت الدولة لحديثة، ونظام الخلافة. ولنا أكثر من عودة وأبحاث أوسع في نظام الحكم في الإسلام، ونكتفي هنا بالإجابة السريعة على ثلاثة من الأسئلة. 
السؤال الأوّل: لماذا تعيين الحاكم وليس انتخابه، وهل الحداثة في النظام يطعن في الولاية؟ وكيف يقرّ الإسلام نظام حكم وراثي ويميّز بين المؤمنين على خلفية الإنتماء العائلي؟

السؤال الثاني: أين حكمة الإسلام في تعيين وليّ على الإيمان والمؤمنين وهو يُقدّر ويعلم أنّ هذه الولاية لن تكون سارية، ولن تكون مقبولة من الناس في زمانه، أي ما الحكمة والفائدة من ولايّة محكومة بالتعطيل؟

السؤال الثالث: لماذا لا تصلح الرؤية المخالفة في الإنتظام العام وحياة الأمّة؟

للإجابة عن السؤال الأوّل، نكتفي ببعض التوضيح هنا أنّ المسلمين في زمن وبيئة الرسالة كانوا يفتقرون إلى ثقافة الدولة وتاريخ الدولة وممارسة الحكم وتداول السلطة، كما كانوا وما زالوا يفتقرون إلى ثقافة التنوّع والتعدّد والإختلاف، ولم يكن في الإمكان الموضوعي كسر غالب القيود الثقافيّة والموروثات الإجتماعيّة والقفز إلى نظام مؤسّسات وأجهزة وآليات حكم منظّمة ومتقدّمة وأكثر حداثة ومدنيّة، ولذا لم نشهد في تاريخ الخلافة في موضوع اختيار الحاكم أي معايير أو مواقيت أو تحديدات أو نصاب للهيئة الناخبة، ولم نلحظ أي سلطة رقابة أو محاسبة، ولم نلحظ أي آليّة رسميّة مقبولة لإختيار الحاكم سوى الغلبة والقهر، ولم نلحظ كيفيّة لإقالة الحاكم أو تنحيته أو إنهاء مدّته سوى قتله. بل مازال المسلمون حتى يومنا هذا يشهدون إطاحة رؤوس الأخوة والأبناء بل والآباء في صراعات أهل القصر على السلطة، وما زال المسلمون يشهدون مهازل شبق السلطة، وأمراء يسقطون عليهم من حيث لا يحتسبون. وما زال الحاكم في المجتمعات الإسلامية متأمّراً على الناس وليس وكيلاً رسميّاً عنهم في إدارة شؤونهم. إذاً في السلطة السياسية والتزاماً بمبدأ استحالة تخطّي الأجيال والمراحل المدنيّة كان لا بدّ أن تكون النقلة بين النبوّة وما بعدها من نفس الطبيعة، فالنبي ص حكم في زمانه بالمتاح والمألوف من صيغة الحكم وكان أقرب إلى القائد على مجتمعه منه إلى الحاكم على رأس سلطة ودولة، وكان صيغة الحكم والقيادة في زمانه هي أن تُدار السلطة السياسيّة والعسكرية والقضائيّة وأن تختزل مؤسّسات الحكم بقيادة وإدارة الشخص الواحد والذي يتبنّى هنا القضيّة الإيمانيّة وأحكام الإسلام ويحفظ المجتمع الإيماني بالمتاح من الإمكانيّات والقدرات، ولذا كان من البداهة وانسجاماً مع حركة التاريخ أن تنتقل القيادة المجتمعيّة بالتنصيب النبوي وبالتالي الإلهي للشخصيّة الأقرب للنبوّة والإيمان، روى غالب شيوخ المحدّثين عن عشرات من الصحابة قول النبي ص للإمام قبل خروجه إلى تبوك: "ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبي بعدي"، هذا فضلاً عن قيام الإمام مقام النبي في حياته في أكثر من موقع وحادثة وبتكليف رسمي، كما حدث في مبيت الإمام في فراش النبي ليلة الهجرة، وفي استخلاف الإمام على المدينة عند خروج النبي إلى تبوك، وفي قراءة الإمام لسورة براءة في مكّة مؤدّياً عن النبي. الخلاصة أنّه انسجاماً مع حركة الرسالة والهداية كان من الضرورة أن يكون هذا التنصيب النبوي لكفاءة مستوعبة للإيمان والرسالة، مع التأكيد هنا أن لا مانع بل من الضرورة أن يأخذ المسلمون وأن يأخذ الإمام الوليّ مع الزمن بصيغ مدنيّة حديثة ومتقدّمة في الإدارة والقيادة والتنظيم والإصلاح والحكم وهذا لا يضر لا بالإيمان ولا بالإسلام ولا بولاية الإمام، فمن وصيّة الإمام علي ع للحسنين الإمامين لحظة استشهاده: أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَى اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ". فالإسلام يعنيه القضيّة والوجهة والكرامة بالشكل والآليّة الممكنة والمحترمة. ومن البداهة أن لا يتحجّر الإسلام عند الشكل خاصة إذا كان الشكل قابل للتطوّر والحداثة والغنى الثقافي والمعرفي، بل من الظلم أن نقيّد الإسلام والإيمان والإنسان بصيغ زمانيّة، ومن الظلم أكثر أن نعتبر الإسلام والإيمان معنيّا برسم تلك الصيغ والآليّات. الإسلام رسالة شريفة ودين عظيم وكلمة الله ومن البديهي أن يعمل المؤمن لتبقى تلك الرسالة على إشراقها، فإذا أمكن نصرة قضيّة الإسلام من موقع مؤسّسات الدولة الحديثة فإنّه من السذاجة المفرطة أن نطالب بدولة على شاكلة تاريخيّة ضيّقة، والتنكّر للحداثة في الحكم والإدارة والتنظيم والمؤسّسات. فمن التخلّف أن نغرق بأشكال بدائيّة وإرتجاليّة على حساب الأهداف الكبرى من حق وعدالة وأمن وشبكات الأمان. هدف الإنسان الصادق ورغبته على مستوى السلطة السياسيّة هو الدولة الكريمة والحياة الكريمة بكل معاني الخير ومعالي القيم التي تحملها دلالات الكرم في إعزاز الحق وأهله والدعوة إلى طاعة الله والسبق إلى الخير. وهذا ما يطمح إليه سليل الرسالة وإمام الهداية وقائم الولاية وخاتم الوصاية: "اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة، تعزّ بها الإسلام وأهله، وتذلُّ بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة".
أمّا كيف يقرّ الإسلام نظام حكم وراثي ويميّز بين المؤمنين على خلفية الإنتماء العائلي؟

الإسلام لا يقرّ نظام حكم وراثي. نعم تاريخ وواقع المسلمين غلب ويغلب عليه الحكم الوراثي المتواطئ مع كهنوت رخيص.

أمّا موضوع الولاية في الأئمّة الإثني عشر، فأوّلاً الولاية ليست نظام حكم، هي نظام إيماني واصطفاء إلهي، إصطفاء للولاية التي هي أوسع بكثير من السلطة والبيعة والتعاقد. نعم الأحق والأليق والخير ديناً وإيماناً وإنسانيّة أن يتولّى المسلمون الأئمة عليهم السلام وأن يهتدوا بهديهم وهم في مواقع القيادة الأعلى.

باختصار هنا، لقد اصطفى الله تعالى الأئمّة للولاية على الرسالة والأمّة إلى آخر الزمان، وقد نهض كلّ منهم عليهم السلام بهذه الأمانة من مواقع متنوّعة ومتفاوتة، ولم يُختزل ولا يُختزل الإمام بموقع سياسي، نعم قد كان في إمكان المسلمين والإنسانيّة أن ينتفعوا أكثر من بركات الأئمة ومعارفهم خارج التضييق والتهديد الأمني.
وفي مسألة التوريث والتمييز، نؤكّد أنّه وإن كان الأئمّة الطيّبون ينتمون إلى بيت طاهر وسلالة كريمة واحدة، إلا أن معيار إمامتهم ليس النسب، المعيار هو الإصطفاء الإلهي لأهل العلم والتقوى، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .. (الأنعام:124)، المسألة تعود إلى إرادة الله ولطيف علمه وحكمته، فلا يخفى أن الله اصطفى آدم ع ليكون والد السلالة النبوية: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ ..(مريم:58)، ثم اصطفى نوحاً ع ليكون الوالد الثاني للسلالة النبوية، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ..(الأنعام:84)، ثم اصطفى إبراهيم ع وجعل البركة في ذرّيته وبيته وآله: ..رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (هود:73)، واصطفى الله آل عمران من سلالة إبراهيم ومنهم المسيح وأمّه مريم ووالديها، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران:34). وأخيراً ولآخر الزمان ختم الله الإصطفاء بمُحمّدٍ وآله
، ختم الله الإصطفاء والهدى والولاية بمُحمّدٍ وعليٍّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسعة الأطهار من ذرّية الحسين، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب:33)
. إرادة الله وجّهتنا لنعرف هذا البيت الطيّب الطاهر ونتشرّف وننجو بولايته.
أمّا السؤال الثاني: أين حكمة الإسلام في تعيين وليّ على الإيمان والمؤمنين وهو يُقدّر ويعلم أنّ هذه الولاية لن تكون سارية، ولن تكون مقبولة من الناس في زمانه، أي ما الحكمة والفائدة من ولايّة محكومة بالتعطيل؟

فالجواب هو أن الإمام هو وليّ على الإيمان والإسلام في العنوان الأوّلي، وهو يؤدّي كامل دوره وواجبه في الدعوة والهداية والحرص الإيمان وأهله مهما كان موقعه، سواء كان على رأس السلطة السياسيّة أو خارجها، سواء كان ظاهراً أم مغمورا، تماماً كما كان حال الهداة من الأنبياء وقيامهم بدورهم في مختلف مواقعهم ومراتبهم الإجتماعية. نعم مع السلطة السياسيّة قد يتاح إمكانيات أوسع، ولكن أيضاً وحسب الظروف وقوى الأمر الواقع قد يجابه بمعوقات أصعب. واجب الإمام لا يتعطّل أبداً، فإذا امتنع الموقع المباشر للسلطة، فلا يمتنع غيره من المواقع الفاعلة والمؤثّرة لما فيه خير الإسلام، سواء في المعارضة السياسية بأشكالها أو في المواجهة أو في المصالحة أو في الموادعة. وحتى إذا امتنع العمل السياسي فلا تمتنع الولاية في المواقع التربويّة والتعليميّة والثقافيّة ووسائلها الممكنة. مع الإضافة أن دور الإمام غير مقيّد في زمانه، فالإمام يجهد أن يزرع بذرة الخير في الأرض الصالحة ويجهد أن يؤمن لها البيئة الملائمة كي تنبت وتنمو وتزهر وتثمر وتتكاثر ويُنتفع بها في الأزمنة القادمة، فإذا كانت البث والإرسال الكهرومغناطيسي في زماننا يتخطّى القيد المكاني على الأرض، فإن البث والإرسال الولائي ومخاطبة القلوب يتخطّى القيد الزماني أيضاً. يقول الإمام علي ع مؤكّداً: "فَقَدْ شَهِدنَا، وَلَقَدْ شَهِدَنَا في عَسْكَرِنَا هذَا أَقْوَامٌ في أَصْلاَبِ الرِّجَالِ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَيَرْعُفُ(يجود) بِهِمُ الزَّمَانُ، ويَقْوَى بِهِمُ الاْيمَانُ". إذا الإمام في العمق وفي الحق هو الحاكم الفعلي ولكن خارج قيد الزمان والمكان وظلام الطواغيت، أمّا سلطانه ومُلكه فليس على الحدود بل على القلوب التي تنبض بحبّه وتحتضن عرشه، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (الإنسان:20). ودور الإمام في تقوية الإيمان هي نهج وجهد ومسارات ومحطّات، والثمرة لا تُجنى لحظة زرع البذرة، ونحن على موعد مع إشراقة النور وقطف ثمار الولاية مع انكسار الجور والظلم وغلبة الحق والعدل بقيادة خاتم الولاية.
أخيراً السؤال الثالث: لماذا لا تصلح الرؤية المخالفة في الإنتظام العام وحياة الأمّة؟

عندما نرجع إلى رؤية المخالفين السياسيّة نجد أنفسنا أمام كلامٍ مجّاني من مواقع غير منضبطة وغير موثوقة وغير مسؤولة، بل نجد أنفسنا أمام كلام عبثي يختلط فيه الوجداني والإنشائي والإرتجالي ممّا لا ينظّم مجتمعاً ولا يبني أمّة مسؤولة قابلة للحياة والإستمرار في الظروف الطبيعيّة فضلاً عن الحياة والإستمرار في مواجهة تحدّيات المنظومات الثقافية والإجتماعية القويّة سواء المتجذّر أو الحديث منها. إنّ المنحرفين عن ولاية أهل البيت يشوّشون بعناوين ويموّهون بشعارات لا حقيقة لها، فأصحاب تلك الدعوة بكافّة تشكيلاتهم المخالفة والمعادية والتكفيريّة،لم يلتزموا يوماً لا هم ولا ملوكهم ولا كهنوتهم بتلك الشعارات البرّاقة والوديعة التي غايتها الزينة والتغرير والتخدير لا الحقيقة، وعمقها جهلٌ مركّب. فأصل السلطات الكبرى في مختلف تاريخ المسلمين
 كانت دائماً لمن قهر وغلب، كانت دائماً لمن سبق فغنم، ثمّ على رائحة الغلبة والغنيمة كان ينجذب كهنوت الجبت والطاغوت لتقديس الغلبة وإدراك الفُتات من السّحت، وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (المائدة:62)، ثُمّ يؤتى بالنّاس للإقرار والبيعة حفظاً على اكتمال أدوات وألوان المشهد ممّا يسمى في عصرنا ديكور، ومن أبى فليتلمّس رأسه الذي فيه عينيه، فالفتاوى والأحاديث وتوجيهها جاهزة وتحت الطلب، "سَتَكُونُ هِنَاتٌ وَهِنَاتٌ، فَمَنْ جَاءَكُمْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ"، دائماً تحت عناوين مطّاطة وغرائزيّة ومن مواقع موتورة وغير مؤهّلة وعلى خلفيّات مطامع بخسة يُمكن استباحة كلّ شيء، ولو كانت الجماعة نفسها التي يعبثون بإسمها ومصيرها، ولوكان حرمة الإسلام نفسه، ولو كان بيت وحرمة الصدّيقة فاطمة بنت محمّد عليها السلام، ويمكن قتل كائناً من كان ولو كان الإمام الحسين بن علي والطيّبين من أهله وصحبه، "ويكبّرون بأن قُتِلت وإنّما  قتلوا بك التكبير والتهليلا". هذا فضلاً أنّ أكثر تلك الجماعات هم عملياً وفي أكثر من موقع وفي أكثر من حقبة قدّموا ولاية الحكام على ولاية الرسول، وقدّموا رأي الحاكم على سنّة الرسول، يزعمون الإيمان ويتولّون الطاغوت. بل انتهى ببعضهم الحال أن قدّموا ولايتهم للحكّام على ولاية لله، توحيد الله عندهم شعار، وتأليه الحاكم وتأليه أمير الجماعة عندهم واقع وحقيقة ملموسة
، ..فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الأنعام:136). الله تعالى قد تُبرّر معصيته! أما الحاكم وأمير الجماعة فطاعته محصّنة بحزمة من توجيه الآيات وأحاديث السلطة والإلزامات الدينيّة والترهيب الفكري والتهديد الضمني لمن يشق عصا المسلمين ويفرّق الجماعة. طبعاً هؤلاء حجبوا الحق عن أهله ثم طفقوا يخضعون للجبت والطاغوت، ويخضعون لأولياء الجهل والعبث، جهلوا الله فجهلوا رسوله ووليّه، وخانوا الله قبل أن يخونوا رسوله، وخانوا الرسول قبل أن يخونوا الوليّ، خانوا الإنسان والإنسانيّة وخرجوا عن الإنسان والإنسانيّة، ..نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الحشر:19). والحقّ أنّ ولاية الإمام الحقّ منشأه ومآله ولاية الله ورسوله، وولاية أئمّة الضلال منشأه ومآله الجهل بالله ورسوله، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام:153).
الولاية والميثاق
تقدّم وتأكّد أنّّ سورة المائدة هي سورة الولاية بعباراتها وإشاراتها ولطائفها وحقائقها، هي سورة الولاية بتصريحها وتلميحها وخفيّها وعميق محزونها، هي سورة الولاية بالزمان والمكان والمقام والأرقام، وهي عيد الولاية وشكر نعمتها، هي يوم الكمال والتمام ونعمة الإسلام وولاية الإمام، يوم عليِّ العليّ الأمير الوليّ والإمام التقيّ والحبيب الرضيّ، إنها مائدة السماء بألوانها وطيّباتها وخيراتها، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (طه:131). وسيتّضح مع هذه الدراسة هنا مزيد من المعاني العميقة التي تؤكّد أنّ سورة المائدة هي سورة ميثاق الله بامتياز وأنّ الولاية هي ميثاق الله وعهده.
من مواد سورة المائدة الواضحة والغالبة على غيرها من السور القرآنيّة مادّة الميثاق الإلهي
 الذي ذُكر 5 مرّات بلفظ الميثاق. أضف أن الكلمات الأولى من سورة المائدة تدعو إلى الوفاء بالعقود، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .. (المائدة:1). أضف أنّ سورة المائدة هي السورة الوحيدة التي أضافت الميثاق إلى الله تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ .. (المائدة:7). إذاً الميثاق الإلهي هو أحد خصائص سورة المائدة، ولما كانت سورة المائدة هي سورة الولاية بامتياز، ولما كانت الولاية لها أبعادها في الميثاق الإلهي، كان من المناسب أن نضيء ما أمكن على بُعد الولاية في الميثاق.
نبدأ أنّ الوَثاق في الجذر اللغوي هو الحبل والرَّباط، والميثاق هو العهد الذي يربط بإحكام ويعقد بين فريقين أو أكثر بالتزامات وتعهّدات ومنظومة واجبات وحقوق، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (الرعد:20). هذا وقد تداخل في الثقافة العربيّة وآدابها مفردات ودلالات ومتعلّقات الحبل مع العهد ومعانيه، قال تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا .. (آل عمران:103)، أي اعتصموا بعهد الله، وفي أكثر من رواية أن الحبل هو كتاب الله. 
لفظ الميثاق بمعنى العهد ورد في القرآن 23 مرّة في تسع سُوَر: 

· نعم ورد مرّتين بمعنى توكيد عهد الله في سورتي البقرة والرعد، وبتعبير واحد: "الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ .."، وتختم آية البقرة: .. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (البقرة:27)، وتختم آية الرعد: .. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد:25). 
· ورد ثلاث مرّات (مرّتين في النساء ومرّة في الأنفال) بمعنى المعاهدات والإتفاقيّات بين الناس، وبتعبير: "قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ".
· ورد مرّة واحدة في عقد الزواج: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء:21).
· ورد ثلاث مرّت (مرّة في آل عمران ومرّتين في آية الأحزاب) في ميثاق النبيين مع الله، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (الأحزاب:7).
· ورد 13 مرّة في ميثاق أهل الكتاب، واحدة عامّة في سورة آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187). و11 منها في ميثاق بني إسرائيل (3 منها في المائدة)، وواحدة في النصارى، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ .. (المائدة:14).
· ورد ثلاث مرّات في ميثاق المسلمين، في سور المائدة والرعد الحديد: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (المائدة:7)، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (الرعد:20)، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الحديد:8).
تعبير الميثاق في القرآن الكريم جاء إمّا مطلقاً وإمّا مضافاً إلى الكتاب أو النبيّين أو إلى القوم المأخوذ منهم الميثاق، ولم يُضف تعبير الميثاق إلى الله إلا مرّة واحدة وفقط في سورة المائدة بتعبير: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ.. (المائدة:7)، مما يزيد في خصائص وفرائد سورة المائدة، وممّا يمهّد لتظهير الولاية بعنوان ميثاق الله. نعم نُسِب العهد إلى الله في القرآن عشر مرّات، ثمانية منها بلفظ "عهد الله"، وإثنين بتعبير "عهدي".

السؤال الآن هو ما هو تعريف وتحديد الميثاق وعهد الله مع الإنسان؟

يقول تعالى في آية الأمانة الفريدة: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب:72)، هذه الآية فيها عناوين وأركان الميثاق من إيجاب وعرض من الله ومن قبول وحمل من الإنسان ومن موضوع وهو الأمانة. ولكن في الآية تعميم وغموض لا يفي في مسألة التفصيل والتحديد.
نعم هناك آيات أكثر بياناً وتبييناً في مسألة العهد الإلهي، عندما أُنزل والد السلالة الإنسانية إلى موطنه في الأرض قال تعالى: ..اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة:38)، هنا المعادلة أبسط وأوضح، الله تعالى كما قرن الخلق بالهدى، سيؤيّد الإنسانيّة بمصادر هدى رسميّة منه، فمن اتّبع الهدى الإلهي فإنّ له الأمان في حياته ووجوده، من التزم التُّقى والحكم الإلهي فهو على الإيمان والعدالة والحق، بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (آل عمران:76)، فمن أوفى وصدق وحمل أمانة وجوده نَعِم بالحبّ الإلهي، بل نَعِم بالمعيّة الإلهيّة: وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي .. (المائدة:12). فمن انسجم مع غاية وجوده، فعَرِفَ ربّه وأفاض الخير من نفسه فقد التحق في منظومة الخير في مسار الحياة والوجود.

ممّا تقدّم يبدأ تجلّي مفهوم العهد الإلهي في الدعوة إلى الإيمان الصادق بالله، والإلتزام بضرورات هذا الإيمان من اتقاء الله حق تقاته، "أن يُطاع فلا يُعصى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا يُنسى"
، مما له الأثر الطيّب في الحياة الإنسانيّة على المستوى النفسي والإجتماعي، وبعبارات آية الأمانة أن يُحسن الإنسان حمل أمانة وجوده العميق عبر الإستفادة من قيم العلم والعدالة التي أكرمه بها الخالق العظيم.
نعود لندقّق أكثر في عهد الله مع الإنسانيّة، في هذا الميثاق هناك فريق أوّل متعهّد وهو الله تعالى. الله تعالى هو وليّ هذا الكون العظيم، خلقه بعلمه وقدرته وكرمه ورحمته وحكمته، أوجد الوجود بدرجاته وكائناته وضروراته وأقداره، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ..(المائدة:55). وكان من مقتضى ولاية الله على خلقه أن ينظّم ويبيّن لهم دورهم وخيرهم في مسار الوجود بتطورّه وتدافعه وتكامله، اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ.. (النور:35). في المجال البشري وفي سلالته الأخيرة الأرقى والأقدر بإمكانيّاتها النفسيّة والعلميّة والعقليّة اقتضت الحكمة والولاية الإلهيّة أن يتمّ الله نعمته على الإنسان برعاية وتربيّة وهدايّة رساليّة إضافيّة أعمق وأشمل، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة:151). إذاً الله تعالى هو الفريق الأوّل المتعهّد، تعهّد بواسطة رسول رسمي من بني قومه من سلالة آدم عليه السلام. أي أنّ الرسول وكيلٌ رسمي عن الله في عقد الميثاق مع الإنسانيّة، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ..(المائدة:55). وهذه الوكالة الرسميّة لها عهد خاص بين النبي وبين الله تعالى، عبّر عنه القرآن ثلاث مرّات بميثاق النبيّين، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (الأحزاب:7).
الفريق الثاني في الميثاق هو الإنسانيّة في مفاصلها التاريخيّة وامتداداتها، الإنسانيّة في المفاصل التاريخيّة التي نهض فيها الأنبياء الأقطاب أي أولو العزم من الرسل، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56). هذا على المستوى الجماعي، أمّا على المستوى الفردي يتحقّق الفريق الثاني بقبول الفرد للرسول والرسالة. فالإنسان مثلاً بقبوله رسالة الإسلام ينعقد الميثاق المفتوح والدعوة المفتوحة من الله تعالى، هذا من جهة التشريع والأحكام. والحق أنّ هذا الميثاق التشريعي هو تظهير لميثاق تكويني، لميثاق وعهد خَلْقي، فبمجرّد أن أعطاك الله هذا الوجود والإدراك وهذه الأمانة العظيمة، فأنت مسؤول عن هذه الأمانة. نعم قد يعترض الإنسان على الميثاق الخَلقي بأنّه ميثاق بالإكراه، إيجاب من الله تعالى وإلزام للإنسان وليس قبول منه. المشهد والتوصيف فيه شيء من الصحّة، ولكن فيه غفلة عن أنّ وجود الإنسان ليس ذاتي وليس مستقل وليس متكافئ مع فريق الإيجاب، ولولا الإيجاب الإلهي لم تكن لا لتفكّر ولا لتحلّل ولا لتعترض، بل لم تكن لتكون. وبالتالي هذا التفاوت النسبي العظيم بين طرفي الميثاق الخلقي، يُعتبر أقرب إلى الفُرصة والمُنحة العظيمة للإنسان، في دعاء أبي حمزة الثمالي: "من أين ليَ الخيرُ يا ربّ ولا يوجدُ إلا من عندك". هذا فضلاً عن أنّ الإنسان أمام واقع محدّد، أعطاه الله مساحة في هذا الوجود العظيم، وهو يدرك أنّ بيده أمانة عظيمة، فماذا يفعل؟ هل ينكفئ ويُعطّل وجوده؟ عقل الإنسان وإدراكه وعظيم درجة وجوده يأبى. إذاً ليس أمام الإنسان إلا معرفة ربّه ومعرفة نفسه وخوض غمار الحياة والإنفتاح على مواهبها واغتنام هذه الفرصة المتاحة، وتفجير ما في داخله من خير ليكون انفعاله صادقاً ومتكافئاً مع إمكانيّاته وما أهّله الله به، يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (الإنفطار:8).
يبقى الركن الأخير للميثاق والعهد الإلهي وهو مضمون العهد وبنوده التفصيليّة تحت ما تقدّم من عناوين عامّة من الهدى والحقّ والعدل. والحق أنّ إلزامات وواجبات العهد مفصّلة في كتاب الله المنزل على الرسل، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.. (المائدة:48). مع التأكيد أنّ أصول الشريعة واحدة ومحكمة، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية:18)، وهذه الأصول موجزة تحت عنوان الوصايا العشر التي أقرّتها الكنيسة في أناجيلها، وثبت عليها اليهود في أسفارهم، في الفصل 20 من سفر الخروج، وفي الفصل 5 من سفر التثنيّة، وأثبتها القرآن في آيات الوصايا الثلاث من سورة الأنعام (151-153)، كما أثبتها موسّعة ومعلّلة في 16 آية من سورة الإسراء (23
-38). وفي تفسيره لآيات الوصايا في "الجامع لأحكام القرآن" يقول القرطبي: "وقال ابن عباس: هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة «آل عمران» أجمعت عليها شرائع الخلق، ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها العشر كلمات المنزّلة على موسى". يقول تعالى مؤكّداً المعايير الواحدة في الإيمان والعمل الصالح: إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (المائدة:69).
وهذه الوصايا
 وهذه الكلمات باختصار:

· حق الله: وهو الحقّ الأوّل والأكبر، وهو توحيد الله بالعبادة وأن لا يُشرك به شيئاً، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ..(الإسراء:23).
· الحقوق العائليّة: على الأبناء برّ الوالدين والإحسان إليهما، وعلى الوالدين مسؤوليّة ولاية الأبناء وحفظهم وإعالتهم وحسن رعايتهم.

· حقوق الإنسان: حُرمة دم الإنسان وماله وعرضه، وضرورة حفظ حقوق الضعفاء والمساكين والإحسان إليهم.
· حقوق المعاملات والعهود والتبادلات: عدم الغش والوفاء الدقيق بالإلتزامات.
وفي ختام الوصايا في سورة الأنعام يقول تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153).
أمّا الوصايا في سورة الإسراء فختامها: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37). 
· أي ختاماً وخلاصة، الوصول إلى الله مشروط بالتقوى والإلتزام الدقيق والصادق بالتوجيه الإلهي مجّرداً عن خلفيّات من الجهل والغرور والتكبّر، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف:110).
إذاً عنوان ومقدّمة وخلاصة هذا العهد والميثاق هو معادلة بسيطة كان لا بدّ أن تنزل مع آدم عليه السلام، في سورة البقرة: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة:39)، وفي سورة طه: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه:124)، إذاً العهد والميثاق بين الله وبين بني آدم هو أقرب إلى التعهّد من الله للإنسان: إن تتبّع الهدى الإلهي الرسمي فلك الهناء والأمان ومعيّة الله، وإن تنسى الله فلا ينتظرك إلا الشقاء والخيبة وضياع نفسك، نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الحشر:19)، الفِسْق هو الخروج بعيدا، ويأتي بمعنى الخروج عن العهد، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (الأعراف:102)، ويأتي الفسق بمعنى الخروج عن الحق والصواب كالإيمان والتقوى والهدى، وهنا في آية الحشر الخروج عن الذات والدور.
الميثاق في سورة المائدة في موارده الخمسة يختص بالعهد بين الله والإنسان انطلاقاً من مساحة جغرافيّة وتاريخيّة محدّدة ولكن متقدّمة في زمن التشكّل المدني والحضاري للإنسان. وفي السياق الزمني هناك العهد بين الله وبين بني إسرائيل، ثمّ العهد بين الله وبين النصارى، ثمّ العهد بين الله وبين المسلمين. 
الميثاق بين الله وبني إسرائيل هو التوراة، والتوراة في جذرها اللغوي تعني الهدى والنور، فالتوراة من الإراءة، أي الذي يريك الحق، أي الذي يهدي، والتوراة أيضاً من فعل أورى بمعنى أشعل ناراً وأنار. واللطيف أنّه قُبيل لقائه الأوّل مع الله تعالى، قال النبي موسى عليه السلام: لَعَلِّي .. أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (طه:10). واللطيف أنّ سورة المائدة تقول: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ .. (44). ولفظ التوراة ورد في القرآن 18 مرّة، أكثرها في سورة المائدة سبع مرّات.
بعد إثني عشر قرناً من زمن موسى ع، وبعد أن كان قد تمادى في بني إسرائيل الفساد والضلال وتراكم في ثقافتهم، أرسل الله فيهم عيسى بن مريم رسولاً مُجدّدا، وأنزل عليه عهداً إضافيّاً مُصدّقاً ومكمّلاً وهو الإنجيل، وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ .. (46). وأصبح ميثاق أهل الكتاب هو التوراة والإنجيل، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. (68)، ورد لفظ الإنجيل في القرآن 12 مرّة، ثمانية منها معطوفاً مباشرة على التوراة. ولفظ الإنجيل جذره يوناني يعني الرسالة (وما زال حتى يومنا في اللغات اللاتينيّة angel يعني ملاك أي رسول) وغلب عليه الرسالة السارّة أي البشرى والبشارة: 
· ولقد بشّر الملاك جبريل السيّدة مريم بمولودها الكريم: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران:46)
· ولقد بشّر المسيح عليه السلام وأكّد مسألة الآخرة وملكوت السماء، في إنجيل متى: مِنْ ذلِكَ الزَّمَانِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يُبَشّر وَيَقُولُ: «تُوبُوا لأَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السماوات»(4\17). 
· كما بشّر المسيح بالنبيّ الأحمد صلوات الله عليه وآله، في إنجيل متى: "الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل 
الربّ كان هذا وهو عجيب فى أعيننا، لذلك أقول لكم: إنّ ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمّة تعمل أثماره" (متى:21\43). وفي سورة الصف: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. (6). قال النبي محمّد ص مؤكّداً وحدة التاريخ الإيماني: "أنا دعوة أبى ابراهيم وبشارة عيسى".
تقدّم أنّ لفظ الإنجيل ورد في القرآن 12 مرّة، أيضاً أكثرها في سورة المائدة خمس مرّات. أي أنّ سورة المائدة لها إختصاص في مسألة الميثاق الإلهي على مستوى المعنى والمصاديق.
ونجد في سورة المائدة توسّعاً في تجربة بني إسرائيل ونماذج مفصّلة ومتعدّدة من نقض الميثاق وارتداداته على تاريخهم وثقافتهم. كما نجد نماذج متفرّقة عن تفاعلات سلبيّة مع الميثاق ومقولات الكفر والضلال في تاريخ المسيحيّة وكنائسها وتيّاراتها ومجامعها. مع تأكيد السورة أنّ كلّاً من الفريقين أغفل وأخفى نصيباً حيويّاً من دعوة نبيّه، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ..(12) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ .. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ .. (13) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ..(14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (المائدة:15). نؤكّد هنا مع سورة المائدة أن غلبة الضلال وكثرة الإنحرافات في تاريخ أهل الكتاب لا يعني ضياع الحق والعدل والصدق بينهم وشمولهم بالغضب والسّخَط الإلهي، كما أن غلبة الفساد والجريمة في التاريخ الإنساني لا يعني أنّ الإنسانيّة ملعونة، ولا يعني خلوّ الإنسانيّة من الخير والمعرفة وحبّ الله، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66).. إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (المائدة:69)، وفي سورة الأعراف: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159). بل أنّ الكثير من سُوَر القرآن وخاصة سورة المائدة تؤكّد أن القرآن يصدّق التوراة والإنجيل، يصدّقهما في عناوين واسعة وخاصّة في مبدأ ثبات الميثاق بتفاصيله، نعم ما رفضه القرآن من عناوين أو تحفّظ عليه كان بيّناً وصريحا. هذا فضلاً عن أنّ الضلال بذاته وبخلفيّاته
 هو بمستويات ونسب وبمسؤوليّات متفاوتة لا يستطيع تحديد دقائقها ودركاتها إلا الله تعالى، ولذا قال عيسى ابن مريم ع بما عهدنا فيه من حلم وحكمة في ختام حضوره في سورة المائدة: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ..(119).
وفي هذا السياق هناك دعوة صريحة للمسلمين أن يثبتوا على نهضتهم ورساليّتهم ويعتبروا من تجارب الماضين، وأن يحذروا الدخول في مهالك من سبق بنقض الميثاق وإغفال أهم ضرواراته على خلفيات من المشاعر السلبيّة والأهواء، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) .. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8). وفي رؤية النبي الشهيرة: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً (ورُوِيَ حذو القذة بالقذة، كناية عن شدّة المطابقة) حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"، قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي أيضاً لن يخلو تاريخ المسلمين، ولم يخل من الفساد والجهل والجريمة والكفر، مع أنّ الإسلام والإيمان هو دعوة للإصلاح والعلم والرحمة والخير. ومن لطائف سورة المائدة وخصائصها أنّ الميثاق في آيتها السابعة خرج عن إطلاقه وإضافاته في باقي آيات القرآن وأُضيف ونُسب مباشرة إلى الله: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ.  
نعم استكمالاً لسنّة الله في خلقه، وتأكيداً على ميثاق النبيّين، كان ميثاق المسلمين كتاب من الله شديد الوضوح والبيان، ..قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (المائدة:15)، وكان القرآن على خطى ما سبقه من الكتب مكمّلاً ومصدّقاً للتوراة والإنجيل ومكمّلاً ومصدّقاً لمسيرة الأنبياء منذ آدم ع، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ .. (المائدة:48)، مهيمناً عليه أي مؤتمناً عليه وشاهداً على صدقه. والقرآن في اللغة يعني الجامع
: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ (القيامة:17)، وهو الجامع لكتب الأنبياء، والجامع لمعاني وضرورات الهدى إلى يوم القيامة، هو حجّة الله وميثاقه وعهده وحبله إلى قيام الساعة ..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (3). وقد تأكّد في الأدب الإسلامي أن القرآن هو حبل الله الذي أَمرنا الله بالإعتصام به، وهو الحبل المتين، وعن النبي ص: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض"، في وصيّة النبي في حجّة الوداع وفي يوم الغدير في حديث الثقلين كرّر النبي وصف القرآن بأنّه حبل ممدود طرفه الأوّل في السماء، وطرفه الثاني في الأرض، هو حبل بين طرفي الميثاق أي بين الله تعالى وبين كريم مخلوقاته أي الإنسان. وقد ذُكر لفظ القرآن في المصحف 70 مرّة.
قد يقول قائل إنّ ما تقدّم لا يختلف عليه أحد من المسلمين بكافّة مدارسهم وبكافّة خلفيّاتهم، بل قد توافق عليه أيّ دراسة موضوعيّة لمادّة الميثاق في القرآن والأدب الإسلامي. ولكن الإشكال هو: أين الإمامة والولاية في الميثاق، وأين أبعاد الولاية في الميثاق الإلهي كما ورد في مقدّمة هذه الفقرة؟
1)نبدأ بعناوين الميثاق وهي الهدى والتقوى والأمانة، لا يخفى أنّ أوّل معاني الإمامة هو الهداية، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا .. (الأنبياء:73)، واوّل ضرورات الإمامة هو الطهارة المطلقة من أرجاس الذنوب والآثام، ..إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب:33). أما الأمانة أمانة العدالة والعلم، فالولاية هي الشاهدة والميزان على معالي تلك المعاني، في الزيارة الجامعة للإمام عليّ الهادي: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، .. وَخُزّانَ الْعِلْمِ، وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ، أُصُولَ الْكَرَمِ، السَّلامُ عَلى أئِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وأعْلامِ التُّقى. ..وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفيكُمْ وَمِنْكُمْ وإلَيْكُمْ، وأنْتُمْ أهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ". طبعاً لا نحاول أن نثبت هنا تلك المنزلة العظيمة بزيارة على قوّتها، ولكن منعاً للإطالة والتكرار نتبارك بتلك الكلمات الجامعة.
فمن لم يتولّ الإمام، أي لم يرجع إلى ولاية الأئمة ولم يحتكم إلى ما أُنزل إلى الرسول من ربّه، فهو على الضلال، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ .. (يونس:32)، وهو على نسب من الكفر نقيض الشكر والإيمان، وهو على نسب من الظلم نقيض التّقى والعدالة، وهو على نسب من الفسق نقيض الوفاء والأمانة. وتلك المعاني مؤكّدة في سورة المائدة في فاتحتها ومقدّمتها وسياقها وخاتمتها، فمن آيتها الأولى تبدأ الدعوة إلى الوفاء، وإلى الآية ما قبل الأخيرة تستمر الدعوة إلى الصدق، وتؤكّد معظم آياتها على ألدعوة إلى البرّ والتذكّر والشكر والإلتزام والسّمع والطاعة والشهادة بالحق والعدل والكثير من معاني الولاء والثبات والتسليم لولاية الله وإرادته وحُكمه وحكمته، والإحتكام إلى الله وما أنزل، وخاصّة آيات الإحتكام الثلاث أي: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) ..وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47). واللطيف أن القرآن عندما ينفي هداية الله عن أحد إنما ينفيها فقط على تلك الأنواع الثلاثة، والملفت أيضا أنّ نفي تلك الهداية لتلك الأنواع أنبأت عنها سورة المائدة: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51).. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67).. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)) فالمسألة حاسمة بين الهدى والضلال، بين نعمة الولاية والإعراض، بين قيم الإيمان والعدل والإنسانية وبين جبهة الكفر والظلم والفسوق (الخروج عن غاية الخلق وأمانته ورسالته)، بين الصراط المستقيم وبين سبل الضلال، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (طه:123)، وفي حديث الثقلين: "ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا"، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56)، أما من أعرض وظلم وأجرم فليس له إلا الخيبة والشقاء، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ
 (السجدة:22)، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (الزخرف:36).
2)نأتي الآن إلى عنوان فريقي الميثاق، لنقول أنّ الإمام هو في الفريقين يحمل أمانة الولاية في الدعوة والهداية. تقدّم أن الله من منطلق ولايته على الخلق هو الفريق الأوّل المتعهّد في الميثاق، وتقدّم أن الرسول هو وكيل رسمي عن الله بالقيام بهذا العهد، وقلنا أنّ هناك ميثاق خاص بالمرسلين في هذا الشأن. إذاً ولاية النبي هي امتداد لولاية الله بل هي عينها في مسألة الميثاق، وتقدّم أنّ أئمّة الإيمان هم المقصودون بالذين آمنوا في آية الولاية، وأنّ ولايتهم هي امتداد لولاية الله ورسوله بل هي نفسها، فقد تقدّم وتأكّد أنّ ولاية الله ورسوله والأئمّة هي ولاية واحدة بنص آية الولاية وعبارتها "إنّما وليّكم". إذاً الإمامة هو إمامة متعهّدة في الفريق الأوّل كما هي إمامة ملتزمة في الفريق الثاني، وهي من مقام الولاية في طرفي الميثاق تدعو الناس وتربّيهم وتهديهم وتأخذ بيدهم إلى الإيمان والخير والحق والهدى، الإمامة والولاية تدعو الناس بوفائها وصدقها وحكمتها إلى أن يهتدوا بها ويعشوا إلى ضوئها
 وإلى النور الإلهي فيها. 
يبقى أن الإمامة هي عهد الله وهي كفاءة ودرجة في الإصطفاء الإلهي ولها ميثاقها الخاص مع الله تعالى كما أن للمرسلين ميثاقاً، يقول تعالى في ميثاق الإمامة على أساس الكفاءة والإصطفاء الخاص: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة:124)، الإمامة "عهد الله" الذي يصطفي الأكفّاء الأنقياء الأتقياء في السلالة الإبراهيميّة المباركة المغروز فيها إرث ثقافي عميق في تخطّي الإبتلاءات الربوبيّة وإتمام كلماتها. ونستطيع أن نلخّص ونثبّت ما تقدّم بكلمات عليّ الهادي الإمام العاشر من آل محمّد في زيارته الجامعة: السَّلامُ عَلَى الاَْئِمَّةِ الدُّعاةِ، والقادَةِ الهُداةِ، وَالسّادَةِ الوُلاةِ، والذّادَةِ الحُماةِ، وأهْلِ الذِّكْرِ واُولِى الأمْرِ، وبَقِيَّةِ اللهِ وخِيَرَتِهِ وحِزْبِهِ وعَيْبَةِ عِلْمِهِ وحُجَّتِهِ وصِراطِهِ ونُورِهِ وبُرْهانِهِ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ.
3)وفي مسألة بنود الميثاق، الإمامة جزء من الميثاق، فهي ممّا أُنزل على الرسول من ربّه، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ .. (67)، بل هي في عمقها ودورها نعمة الله التامّة وهي بوزن الرسالة، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ..(67)، ونجاح الإنسان وفلاحه وغلبته في دوره ورسالته في الحياة والوجود مشروط بالتزامها: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56)، ..أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادلة:22). واعتبر الله تبليغ الولاية بلوغ الإسلام غايته وكمال دينه وتمام نعمته ورضاه، واعتبر يوم تبليغها يوماً عظيماً وعيداً كريماً تباهت به مراراً آيات سورة المائدة الكريمة. وهي أيّ الإمامة مصداق للصراط المستقيم آخر وصايا سورة الأنعام، وهي حسب ختام وصايا سورة الإسراء إمامة الحق والعلم. بل هي أيضاً مصداق حبل الله، قالها الرسول في حديث الثقلين: "كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أَهْلُ بيتي"، ولا يبعد عطف العترة على الكتاب في مسألة الحبل الإلهي، أخرج أكثر من مفسّر عن الإمام جعفر الصادق ع، قال: "نحن حبل اللّه الذي قال: (واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرّقوا)"، وقد تقدّم أنّ الإمامة عهد الله بالنص القرآني.
دلالات وإشارات الولاية والميثاق في سورة المائدة:

--سورة المائدة هي السورة الخاتمة للقرآن والخاتمة للرسالة الإسلاميّة، الخاتمة بتعابيرها وتاريخها الزمنيّ، والخاتمة بتبليغها ووصيّتها شكلاً ومضمونا، وهي تحتضن أواخر ما نزل من آيات القرآن، في أجواء الوداع والغدير.

--وهي تتميّز أنّها السورة الأكثف نداءً للذين آمنوا، "يا أيها الذين آمنوا"
 16 مرّة في سورة المائدة من أصل 89 في كامل المصحف. 
--وأيضاً هي السورة الأكثف أمراً وتوصية بتقوى الله بصيغة "اتّقوا الله"، تعبير "اتقوا الله" تكرّر 12 مرّة في سورة المائدة من أصل 55 في كامل المصحف في المصحف. 
--وتقدّم في هذه الفقرة أنّ الميثاق الإلهي هو من مواد سورة المائدة الواضحة والغالبة على غيرها من السور القرآنيّة، لفظ "ميثاق"
 بمعنى العهد ورد في القرآن 23 مرّة، أكثرها 5 مرّات بمعنى عهد الله في سورة المائدة. أضف أن الكلمات الأولى من سورة المائدة تدعو إلى الوفاء بالعقود، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .. (المائدة:1). أضف أنّ سورة المائدة هي السورة الوحيدة التي أضافت الميثاق إلى الله تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ .. (المائدة:7). 
إذاً الإيمان والتقوى والوفاء أركان الولاية نعمة الله التامة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا .. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8). الإنسان له دور ورسالة ووجهة في هذه الحياة، أبسطها أن يحافظ على نقاء نفسه أو يزيل ما تراكم على قلبه (يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) لتقبّل عظيم الخير من ربّه ذي الجلال والإكرام، نعم البساطة في التعبير لا يعني البساطة في المسير، الحق أنّ على الإنسان أن ينهض ويواجه الضغوطات والتراكمات النفسيّة والجماعيّة والثقافيّة (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)، على المستوى الذاتي يجب أن يروّض الإنسان نفسه بزمام القناعة وضوابط التقوى (وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ). وعلى المستوى الجماعي أن يلتزم موازين العدل بكلّ ما تختزن الكلمة من معادلات وواجبات وحقوق (شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، من الوصايا العشر في سورة الأنعام: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا .. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152)، لاحظ دقّة التغابير: أوفوا.. إعدلوا.. أوفوا ). وعلى المستوى الثقافي يجب أن تتخفّف من العصبيّات والتراكمات والضغوطات (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ). الخلاصة الهدى بالإيمان والعدل والتقوى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) ..وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة:67)...إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51)، ..وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (المائدة:108). الإيمان بالله، العدل والوفاء بالميثاق الذي واثقنا الله به عبر الرسول، والتقوى والثبات والنقاء بالطيبين المؤمنين الأتقياء الأنقياء الطاهرين من أئمّة أهل البيت، الإيمان والوفاء والتقوى وبكلمة واحدة هي الولاية، ولاية الله والرسول والإمام: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة:56).
والحق أنّه عندما نخوض وندقّق في سورة المائدة نرى الآيات تَسْبَح بصدق ووفاء وتدور في فلك شمس الولاية، تميل الآيات وتنسجم منتظمة حول محورها، وتميد
 الآيات بطيّباتها مع مائدة السماء وعطائها وما أُنزل على الرسول من ربّه، لتكون الولاية عيداً لأوّلنا وآخرنا، وآية من الله ربّنا وعطاءً وفضلاً منه، ولتكون الولاية تمام نعمة الله وهو خير الرازقين.
الدلالات الرقميّة والعدديّة:

قد تكثف ذكر التوراة والإنجيل في سورة المائدة إلى خمسي ذكرهم في القرآن (12 من 30). واللطيف هنا أن التوراة ذكر في القرآن 18 مرّة وهو إشارة لطيفة إلى يوم الغدير اليوم الثامن عشر في شهر ذي الحجة، والألطف أن ذكر الإنجيل في القرآن وهو 12 مرة يشير إلى الشهر رقم 12 ذي الحجة. هذا وقد تقدّم أنّ عهد الله ذكر في القرآن عشر مرّات مما يشير إلى السنة العاشرة 10 مكملا تاريخ الغدير مؤكّداً أنّ الولاية هي عهد الله من التوراة إلى الإنجيل إلى ختام القرآن مع سورة المائدة والولاية. نعم قد يتحفّظ أحدهم على دلالة "عهد الله" الذي لم يُذكر لفظه في سورة المائدة، بل لُفظ ما يقابل العهد بالمعنى وهو "الميثاق". نعم لفظ الميثاق بمعنى العهد ذكر في المصحف 23 مرّة، و رقم 23 أيضاً مرتبط بتاريخ الغدير، فلا يخفى أن سنة الغدير كانت سنة 10 للهجرة النبويّة ما يعادل السنة 23 للبعثة النبويّة، وسنة 23 عُمُر القرآن الكريم، وعليه فعهد الله وميثاقه يؤرّخ ويشهد للغدير. واللطيف أن رقم 23 في شهادته لعمر القرآن يشهد لختم القرآن وختم الرسالة، وختم القرآن والرسالة يشهد للولاية وتاريخ الولاية، فالقرآن خُتم عندما نزلت آيته الأخيرة التي رقمها وترتيب نزولها هو 6236، ولا يخفى كيف يحتضن هذا الرقم عدد 23، واللطيف أنّ 6X3=18 و 6X2=12  ، أي أنّ طرفي رقم الآية الخاتمة تشهد في أطرافها على يوم الغدير وشهره تماماً كشهادة التوراة لليوم وشهادة الإنجيل للشهر، وأن قلبه يشهد على سنة، تماماً كشهادة القرآن في عمره والميثاق في لفظه، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ .. (المائدة:48). فالقرآن وما بين يديه من التوراة والإنجيل يشهد لحق الولاية. واللطيف أنّه عندما نرجع إلى الجذر الأوّلي (ODD NUMBER) للعدد 6236 (6236=4 x 1559)، نجدد أنّ هذا الجذر يحتضن خمستا المائدة وعظيم آيتها آية الولاية: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (المائدة:55).
إذاً بعد النداءات الأكثف "يا أيّها الذين آمنوا"، وبعد نداءات التفرّد والتميّز "يا أيها الرسول"، وبعد تكرّر إعلان "اليوم ..اليوم.. اليوم"، وبعد التشديد على مسألة الميثاق ونقل تجربة أهل التوراة والإنجيل، وبعد الإشارات إلى خط الهدى مقابل خط الكفر والظلم والفسوق، وبعد الإشارات والتلميح يأتي الإعلان في سورة المائدة في أشهر وأعظم آياتها، آية الولاية: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)، آية الولاية في سورة الولاية، سورة المائدة رقمها وترتيبها في المصحف 5، ولفظ الميثاق تكرّر 5 مرّات في سورة المائدة، وخمستا المائدة والميثاق تشيران إلى آية الولاية آية المائدة المحوريّة التي رقمها وترتيبها خمستان (نتذكر ال55 في أعظم آي الله آية الكرسي 255 تاريخ مولد آية الهداية الحتمية والولاية العظمى المغمورة والمنتظرة، وختام سورة المائدة سورة الولاية وخاتمة سور القرآن فيها إشارة إلى الإمام المهدي الخاتم للولاية، وُلد المهدي ختام ليلة النصف من شعبان أي في 15\8\255، والآية الخاتمة في سورة المائدة رقمها هو 120=15x8 وتقدّم أن 15\8 هو يوم مولد خاتم الأوصياء الذي يملأ الأرض قِسطا وعدلا، ويملك الأرض ويملأها نورا ومعرفة، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة:120)). 
وبعد آية الولاية تأني آية التولّي لتؤكّد أن الولاية هي منظومة وتكتّل وثقل، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56)، إنّ الولاية بعد إنذار الرسالة هي نهج هداية وفلاح ودور إلى يوم القيامة، إنّما أنت منذر ولكل قوم هاد (الرعد[13]: 7) يوم 13 من شهر 7، يوم ولادة الأمير الولي)، "إنّي تارك فيكم ما أن تمسّكتم به لن تضلّوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي". لن تضلّوا أبداً، هداية إلى الأبد.
�- في دعاء يوم الخميس للإمام علي بن الحسين زين العابدين ع: "الحمد لله الذي أذهب الليل مظلماً بقدرته و جاء بالنهار مبصراً �برحمته و كساني ضياءه وأنا في نعمته".


�- في خاتمة سورة الرعد في الإمام علي والأئمّة من ذرّيّته: ..قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)  


�- من أنباء النبوّة المحمّديّة في البيت النبوي في حديث الكساء  "إنّهم منّي وأنا منهم"، ويصدّقه الأحاديث الشهيرة: "يا علي أنت منّي وأنا منك" و"فاطمة بضعة منّي" و "هذا (الحسن) منّي" و "حسين منّي أنا من حسين". 


قد يفضّل البعض أن نوثّق الحديث، فنقول مثلاً  أنّ حديث "أنت منّي" مثلاً رواه الخاصّة والعامّة، من الخاصّة رواه الشيخ المفيد في الإرشاد، والشيخ الصدوق في الخصال وفي عيون أخبار الرضا، والشيخ الطوسي في الأمالي، ومن العامّة رواه البخاري في صحيحه، والترمذي في سننه، والنسائي في الخصائص، وأحمد في مسنده. والواقع أنّي آثرت في كتابي هذا أن لا أعتمد كثافة توثيق الحديث إلا لضرورة، وذلك لعدم إختصاص الكتاب في إثبات الرواية، ولعدم إغراق الكتاب في هوامش متاحة لمن أراد مزيدا من البحث والتحقيق والمتابعة والتدقيق.


� - الكلمة للإمام الحسين عليه السلام وقد تظافرت هذه الكلمة ومعانيها عن النبي محمد ص والإمام علي ع، كما ثبتت في الزيارة الجامعة بتعبير: "بِكُمْ فَتَحَ اللهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ".


� - قلنا إنّ الولاية هي عمق نظام الخليقة وقد أشار الإمام إلى تلك المسألة بلطف عندما أقسم بالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ولا يخفى أن أنّ نظام الفلق في الحبّة والنواة والخلايا هو أعمق أنظمة الحياة والتكاثر، وفي الشأن الإنساني برؤ النسمة أي إيجاد الروح اللطيفة هو أخفى وألطف أسرار الخليقة. وقلنا أن الولاية هي صراط الإسلام الأقوم وضرورته، يؤكّده حديث الإمام في تعبير "عهد النبي". وقلنا أنّ الولاية هي حقيقة الإيمان الأعمق وميزانه، يؤكّده دقّة ميزان حبّ الإمام في تأشيره إلى درجات الإيمان المتناسبة طرداً مع درجات الحبّ والوفاء والولاء.


�- روى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان جزء 10، ص 212 عند تفسيره لسورة الإنسان، "عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سألت النبي عن ثواب القرآن، فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء، فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب ثم (اقرأ باسم ربك) ثم (ن) إلى أن قال: وأول ما نزل بالمدينة سورة (البقرة) ثم (الأنفال) ثم (آل عمران) ثم (الأحزاب) ثم (الممتحنة) ثم (النساء) ثم (إذ ا زلزلت) ثم (الحديد) ثم (سورة محمد) ثم (الرعد) ثم (سورة الرحمن) ثم (هل أتى) إلى قوله فهذا ما أنزل بالمدينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة(114)، وجميع آيات القرآن ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية(6236)"، ويؤيّده واقع مصحف المسلمين. والمعتمد والمعتبر في الرواية والتحقيق وواقع تصنيف السّور في مصحف المسلمين أنّ السور المكية هي 86 سورة، وأن السّور المدنيّة هي 28 سورة..


�- الزمخشري (ولد في زمخشر سنة 467 للهجرة، وتوفي سنة 538) (زمخشر من قرى خوارزم وهي مدينة وواحة كانت تابعة لإقليم خراسان شرق إيران، وهي اليوم غرب أوزبكستان متداخلة في كازاخستان وتركمانستان): أحد أعلام اللغة والأدب والعلوم الإسلامية، كان على مذهب الإعتزال. كتابه الكشاف في التفسير من أشهر كتبه، وكذلك كتابه أساس البلاغة.


�- محمد بن مسعود العياشي السمرقندي، من علماء القرن الثالث الهجري، ومن مراجع التفسير حسب الرواية عن أئمّة أهل البيت.


�- شهباء أي يغلب بياضها عل سوادها.


�- محمد بن عيسى الترمذي (ترمذ مدينة جنوب أوزبكستان) هو أحد مشايخ الرواية عن النبي في القرن الثالث الهجري الموافق للتاسع الميلادي، كتابه السنن هوأحد الكتب الستة المعتمدة عند مذهب أهل الحديث. 


عائشة هي إبنة أبي بكر، أبوها أبو بكر بن أبي قحافة الخليفة هو الأوّل في التاريخ الإسلامي، وهي إحدى زوجات النبي التي كان لها الدور التاريخي والسياسي الأبرز في تاريخ المسلمين. ولدت حسب التحقيق قبل 17 سنة من الهجرة النبوية (لا قيمة تاريخيّة للرواية القائلة أن عمرها كان تسع سنوات عندما تزوجها النبي، والصحيح الدقيق أنّ عمرها كان وقتها 19 سنة)، وتوفيت سنة 58 للهجرة عن خمسة وسبعين سنة من العمر.


عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبوه هو الخليفة الثاني في التاريخ الإسلامي، وعبد الله من الرموز التاريخيّة والدينيّة، عاصر أزمنة التاريخ الإسلامي الأولى حتى استقرار خلافة عبد الملك بن مروان، توفي سنة 73 للهجرة عن عمر يقارب التسعين سنة.


أبو هريرة الدوسي من دوس في اليمن، هو أحد المعاصرين للنبوة في سنواتها الأخيرة، وأشهر رموز أهل الحديث وأكثرهم رواية، من الشخصيات المعتمدة عند معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول. توفي سنة 58 للهجرة عن عمر يقارب الثمانين سنة.


�- أبو ميسرة من التابعين وهم الجيل الثاني بعد زمن النبوّة وجيل من عاصر النبي وصحبه من المهاجرين والأنصار وغيرهم، والمصطلح مستلهم من الآية التالية: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة:100).


�- محمد إبن جرير الطبري هو أحد أوائل أعلام مصادر الثقافة الإسلامية، (وُلد سنة 244 للهجرة في مدينة آمل في طبرستان، اليوم محافظة مازندران على بعد 180 كم شمال شرق طهران، توفي سنة 310 في بغداد) وهو أوّل كاتب موسوعيّ إسلامي، كتاباه في التاريخ والتفسير يشهدان بالمستوى العلمي والثقافي المتقدّم، وكان مرجعاً وصاحب مدرسة في الفقه. تعرّض آخر حياته للإضطهاد والعزل والقمع من أهل التعصّب الديني، ويظهر أنّ سبب إضطهاد الطبري هو تصنيفه كتاباً شاملاً من أربعة أجزاء في صحّة روايات حديث الغدير.


من مشاهير مدينة آمل في عصرنا المرجع والفيلسوف الشيخ الجوادي الآملي وبنو أخيه رجال الدولة والثورة في إيران علي لاريجاني وأربعة من إخوته.


� -  إبن كثير أحد أعلام تيّار الرواية في القرن الثامن الهجري، وأحد تلامذة قطبي التيّار السلفي أي إبن تيميّة والحافظ الذهبي. والثلاثة من دمشق.


� - وصف النبي ص واقعهم حينها بأنّهم حديثو عهد بكفر وجاهليّة. خضع طغاة مكّة للإسلام رهبة بعد أكثر من عشرين سنة من دعوة النبي، أي قبل أقل من سنتين ونصف من وفاته، كانت مواجهة قريش فيها للنبي والمسلمين شديدة القسوة، فيها قتل المستضعفين والإضطهاد والحصار والمقاطعة والتضييق والتهديد والتآمر على قتل النبي ممّا حفّز عدة هجرات وعدّة محاولات هجرة، إلى أن نجحت الهجرة إلى المدينة، والتي لم تتورّع قريش من مهاجمتها بشراسة وشنّ ثلاثة حروب عليها في بدر وأُحُد والأحزاب، هذا فضلاً عن التآمرات والكيد الظاهر والخفي للنيل من النبي ورسالته.


� - بدأت الخلافة الإلهيّة في الأرض مع آدم عليه السلام عندما استوت الأمور لهذا المقام الكريم والعظيم، يقول سيّد العارفين الإمام علي ع: "فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ، وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ، اخْتَارَ آدَمَ عليه السلام، خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ، .. لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ، وَلِيُقِيمَ الْحُجَّةَ بهِ عَلَى عِبَادِهِ، ولَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهَ، وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بَالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ الْخِيَرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَمُتَحَمِّلِي وَدَائِعِ رِسَالاَتِهِ، قَرْناً فَقَرْناً". مع الإشارة هنا أنّه منذ الخليفة الأوّل كان هناك دائماً عدوّاً حاسداً مستكبراً مختزناً كفرا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (البقرة:34). لنا عودة موسّعة لموضوع الخلافة كمقام إيماني.


�- لاحظ الدقّة في تكرار تعابير محدّدة في الآيات، تأكيداً على ضرورة تبليغ ما أنزل الله على الرسول مقابل جبهة الناس وبعض الخلفيّات الجاهليّة الرافضة والضاغطة والذاهلة عن أنّها تواجه الله وحكمه ووحيه : ..وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ..(49).. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50).. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ.. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ..(67).


�- مادة الكفر مادة غزيرة في القرآن وفي سورة المائدة، ومادة شائكة في الثقافة والتوجّهات الإسلامية، وعليه كان من الضروري في بداية الكتاب أن نضيء على بعض من دلالات الكفر، تنبيهاً وتوجيهاً ودعوة للتفكّر والتأمّل، بعيداً عن التصنيف والحُكم وإيقاظ الفتن مما شاع في زماننا وتاريخنا من غرائز الكراهية والتكفير.


مادّة الكفر ومشتقّاته تكرّرت 522 مرة في المصحف، وأصل كلمة كَفَرَ في اللغة تعني ستر وغطّى وحجب، والكفر ضد الإيمان لأنّه تغطية الحق المبين بالإنكار والتجاهل، وأن الله هو الحق المبين. والكفر ضد الشكر لأنه فيه حجب للنعمة بالإساءة. والكفّارة تستر الذنب.


الكافر بالشيء هو المنكر له الجاحد به المعادي له، وإطلاق الكلمة غلب عليها الكفر بالله، والكفر بالله في الأصل هو الجحود بوجود الله، وأوضح الإسلام أنّه من أشكال الكفر بالله وبدرجات هو 1) إما إنكار حق وضرورة من ضرورات وجوده تعالى، أو 2) إثبات باطل ومنافٍ للتوحيد وللتقديس ومنافٍ لضرورات وجوده تعالى أو 3) القيام إصراراً وعناداً بأعمال تُضاهي الكفر.


وكمِثال على النموذج الأوّل (1) الكفر بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء:136). ويلحقه أيضاً بأشكال ودرجات ونِسب الكفر بمتعلّقات وشروط تلك الثوابت كالكفر أو الإستهزاء بآيات الله وأوليائه، ونشير هنا أن أئمّة أهل البيت هم أعلى مصاديق الآيات والولاية.


وكأمثلة على النموذج الثاني (2):


أن يُضاف إلى الله ما يخالف توحيده أو ينتقص قدسيّته وعظمته، كنسبة الإبن أو الصاحبة أو الشريك لله.


أن يُساء إلى الله تعالى إعتقاداً أو استهزاءً مما ينتقص من قدسيّته وعظمته وجلاله تعالى أو يُخالف أسمائه الحسنى وصفاته العليا، كأن يُنسب إليه تعالى شيء من الجهل أوالضعف أو الظلم، أو يُنسب إلى ذاته المادّة وخواص المادّة، كأن يُعتقد بالله الجسديّة أو التحوّل والتجسّد ومتعلّقاتها.


أن يدّعى لغير الله ما هو شأن حصري بالله. ومنه ادعاء الألوهية ظنّاً أو عبادة لأحد غير الله أو مع الله، وأن يُجعل لله أنداداً يُعتقد فيهم ما يُعتقد بالله.


وكأمثلة على النموذج الثالث (3) هو محاربة وخيانة الله ورسله كاستباحة الحرمات الكبيرة ومعاداة الإيمان والتّقى والمبالغة في الإستهزاء بالقيم الإلهيّة، ومنها قتل الأبرياء فضلاً عن قتل الأتقياء، ومنها الطغيان والظلم والإستبداد في مواقع السلطة والحكم وخاصّة باسم الله وتحت عنوان الدّين على خطى فرعون وأعوانه وأمثاله، ومنها الإصرار على الرذائل والموبقات كسلوك قوم لوط والعمل بالسحر وأذيّة الناس.


قد يقول قائل أنّه لا يخلو إنسان من نسب متفاوتة من تلك المواد، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف:106). نعم قد يغلب على الإنسان نسب متفاوتة من تلك المواد مع خلفيّات ومسؤليّات ونوايا متفاوتة وأيضاً مع توجّهات ورؤى وظروف متفاوتة، ويعود تقدير الحكم الدقيق في تلك المسألة المتداخلة والشائكة إليه تعالى، مع ما لا يخفى أنّ الإنسان على نفسه بصيرة، كما تؤكّد سورة القيامة. نعم هناك تبنّي لكفر صريح لا يضرّه الحكم بتكفيره. ولكن ما نتحفّظ عليه هو تصدّي البعض لتصنيف الناس والحكم عليهم وتكفيرهم أوّلاً افتراء عليهم وعلى إيمانهم، وثانيّاً عدم أهليّة المتصدّي لذلك التصنيف بكل المعايير والموازين. هذا فضلاً عن أنّ أكثر فتن التكفير يجري إيقاظها خدمة لمصالح ومطامع لا دخل لها في الإيمان، بل غالباً معادية للإيمان، فيكون التكفيريّون وقوداًً لأعداء الإيمان، كمثل الحمار يحمل أسفارا.


�- الأشهر القمريّة العربية هي: محرّم[1]، صفر [2]، ربيع أول[3]، ربيع ثاني[4]، جُمادى الأولى[5]، جُمادى الثانية[6]، رجب[7]، شعبان[8]، رمضان[9]، شوّال[10]، ذو القعدة[11]، وذو الحجّة[12]. اعتمدنا ترقيم الأشهر ليألفها من يجهلها، وللإستفادة من ترتيبها ومن ارتباط بعضها بمناسبات غلبت عليها. فهناك تواريخ وأحداث مهمّة مرتبطة بالأشهر، فالعاشر من محرّم أي يوم عاشوراء هو يوم شهادة الإمام الحسين ع سنة 61 للهجرة، فكان شهر محرّم أوّل أشهر السنة شهر أحزان عند محبّي ومتوّلّي أهل البيت عليهم السلام. وصفر أيضاً شهر حزن لذكرى أربعين الإمام الحسين ولذكرى وفاة النبيّ في آخره سنة 11 للهجرة. ربيع أوّل شهر فرح لمولد النبي ص فيه وكذلك هجرته، ويلحقه شهر ربيع الثاني. جُمادى الأولى وجُمادى الثانية يختزنان غموض تاريخ ويوم وفاة الزهراء عليها السلام وخفاء دفنها وقبرها بعد أسابيع قليلة من وفاة أبيها. رجب هو شهر فرح لمولد الإمام علي ع في 13 منه، وذكرى بِعثة النبي في 27 منه. شهر شعبان هو شهر بركة، شهر النبي وشهر استقبال شهر رمضان وشهر مولد الإمام المهدي في منتصفه في الليلة المباركة. شهر رمضان هو الشهر العظيم، شهر الله وشهر كتابه، شهر البركة والرحمة والمغفرة، شهر الصيام والعبادة، شهر ليلة القدر ليلة نزول القرآن، في 15 رمضان ذكرى مولد الإمام الحسن ع، وفي 17 منه سنة 2 للهجرة نصر الله المسلمين في موقعة بدر المعركة المفصليّة في تاريخ الإسلام، وفي 20 منه سنة 8 للهجرة فتح النبي مكّة، وفي 21 منه سنة 40 للهجرة استشهد الإمام علي المرتضى. شوّال شهر وداع الصيام وبداية استقبال موسم الحج، وشوال وذو القعدة وذو الحجّة أشهر الحج الذي تبدأ مناسكه وواجباته في التاسع من ذي الحجّة يوم عرفة، وتنتهي في الثالث عشر منه. وذو الحجة شهر فرح وأعياد، في العاشر منه عيد الأضحى، وفي 18 منه يوم الغدير العظيم. وهو الشهر الأخير من السّنة يشير في ترتيبه وإسمه إلى الإمام المهدي عليه السلام الإمام الثاني عشر، الإمام الحُجّة  ابن الحسن الذي يخرج آخر الزمان.


�-  المدينة المنوّرة كان إسمها قبل الإسلام مدينة يثرب وكانت موطناً لقبيلتي الأوس والخزرج وثلاثة من حصون اليهود. مع هجرة النبي إلى يثرب في شهر ربيع الأوّل بعد 13 سنة من رسالته، بدأ التاريخ الإسلامي الهجري، وأصبحت يثرب عاصمة الرسالة الإسلاميّة بهجرة النبي ص إليها وقَبول أهلها ونصرتهم لرسالته، و وتنوّرت المدينة  بإقامة النبي فيها وطابت بدفنه في مسجدها.


�- مكّة مكان ولادة النبي، وموطنه حتى الثالث والخمسين من عمره الشريف، وكانت في ذلك الزمان موطناً لقبيلة قريش وتحت إدارتهم ورعايتهم. كرّم الله مكّة منذ القدم منذ آدم ع الذي بنى كعبتها في أحد أوديتها في بقعة مباركة عُرفت بالبيت المحرّم أو بيت الله الحرام ليكون مكاناً مُشرّفاً له تلك المكانة والحُرمة العظيمة في اختصاصه أن يكون مقصداً آمِناً للنّاس لمن أحبّ أن يتقرّب إلى الله ويزوره ويتعبّد له، فكانت بتعبير زماننا المحميّة الطبيعيّة الأولى، محميّة الله وحرمه.  ثم منذ أكثر من أربعة آلاف سنة أسكن النبي إبراهيم زوجه هاجر وطفله اسماعيل في وادي مكة عند آثار البيت المحرّم، وعندما شبّ إسماعيل أعان والده في إعادة تشييد الكعبة حيث دُفن بجوارها لاحقاً وانضمّ مقامه (المعروف بحِجْر اسماعيل) إلى خصائص وأحكام الكعبة. وقريش قبيلة على إسم أو لقب واحد أو أكثر من آبائها (أقربهم قُصيّ بن كلاب الجد الخامس للنبي، وأبعدهم النضر بن كنانة الجد الثالث عشر للنبي) ممّن ينتسب إلى النبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهما السلام. ولعلّ بركة مكّة وكعبتها يعود إلى تاريخ أبعد من آدم ع بمئات ملايين السنين، فعن النبي ص عندما فتح مكّة قال: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات �والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة"، لعلّه حسب بعض المأثورات يعود تاريخ مكّة إلى أكثر من أربعة مليار سنة تاريخ بدء برودة واعتدال حرارة كوكبنا وظهور الأرض أي ظهور اليابسة والتّربة على كوكبنا مما يسمّى دحو الأرض، حيث بدأ ذلك الدحو من بقعة الكعبة، وفي اللغة "الكعب" من النتوء والظهور. ودحو الأرض كان المقدّمة والضرورة لبدء الحياة البرّيّة النباتيّة فالحيوانيّة فالبشرية ممّا مهّد خلق آدم وقيام الإنسان أي السلالة البشريّة الأرقى على المستوى المدني والحضاري، جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ .. (المائدة:97). وعليه تكون مكّة وموضع الكعبة نواة قيام الحياة والطبيعة على الأرض، في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ، أي نسل آدم عليه السلام. كما هي نواة قيام الإنسان بدوره الحضاري والإيماني في الأرض ولعلّه في الكون العظيم، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الجاثية:13).


�- عندما بدأ النبي ص دعوته استجاب له زوجته خديجة بنت خويلد، وابن عمّه علي بن أبي طالب، ومولاه زيد بن حارثة، وعندما أظهر النبي دعوته في مكّة كان عديد المسلمين قد وصل إلى الأربعين، وفي رمضان سنة 2 للهجرة كان عديد المسلمين الذين تصدّوا لمشركي مكّة في بدر 313 مجاهداً، وفي شوال سنة 3 للهجرة عند جبل أُحد كان عديد المسلمين المتصدّين لقريش يقارب السبعمئة، أما في شوال سنة 5 للهجرة عندما حوصرت المدينة من  أحزاب قريش والعرب واليهود كان عدد المسلمين المتعبّئين للتصدي يقارب الثلاثة آلاف. في ذي القعدة سنة 6 للهجرة عندما مُنع المسلمون في الحديبية من دخول مكّة للعمرة كان عددهم 1400 معتمراً، وفي السنة التالية في نفس التاريخ خرج النبي ومعه أكثر من ألفي معتمر لأداء عمرة القضاء، وفي عشرين رمضان سنة 8 للهجرة عندما فتح النبي مكّة كان جيشه يربو على العشرة آلاف مقاتل، أما في حجّة الوداع هنا فكان عدد الحجّاج المسلمين يفوق المئة ألف.  إنّ سرعة تطوّر عديد المسلمين في السنتين الأخيرة من الدعوة يعتبر في الظاهر والحقيقة نجاحاً ونصرا، إلّا أنّ هذا التطوّر الحاد بفعل المواجهات الميدانيّة له ضريبته وله آثاره الجانبيّة الخطرة والتي لا بدّ منها، حيث ستصبح المسارات والخيارات التاريخيّة متأثّرة ومتناغمة نسبيّاً مع غالبيّة عظمى يشوبها ما يشوبها.


� - أقسام الحج في الفقه الإسلامي ثلاثة: قِران وإفراد وتمتّع. ويظهر أنّ حج النبي ص كان حجّ قِران لأنّه ساق الهَدْيَ معه، والهَدْي هو أضحية الحاج يوم الأضحى. 


�- التقوى في اللغة من الوقاية أي الحفظ مع الحذر، وتقوى الله هي مراقبة الله في الأعمال، مراقبة الله قبل وبعد العمل، قبل العمل فيحذر معصيته ويُقبل على طاعته، وبعد العمل إذا كان محسناً أن لا يغتر بإحسانه ولا يقع في العجب بالنفس، وإذا كان مسيئاً أن يعي خطأه ويستغفر الله ويتوب إليه، أي يرجع إلى ربّه، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر:18). أي التقوى باختصار كما أشار النبي ص هي طاعة الله، وبشيء من التوسّع التقوى هي مَلَكة الحرص على القرب من الله تعالى. ولايخفى في القرآن أن الدعوة إلى التقوى وأوّل الوصيّة بها من تعاليم الأنبياء التي كرّسها الإسلام ونبيّ الإسلام وأئمّة الإسلام، وفي زيارة الأئمّة الجامعة عن الإمام الهادي ع:"ووصيّتكم التقوى". ونشير هنا أنّ أوليّة التقوى تؤكّد الصفة الأولى المفترض كمالها في الإمام الوليّ، قال تعالى في الإمامة: ..لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة:124)، وشهد الرسول بحقيقة أنّ علي هو إمام المتّقين، فقال ص: «أوحي إلي في علي ثلاث: إنه سيد المسلمين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين». وأيضاً وفي الزيارة الجامعة: اَلسَّلامُ عَلى اَئِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَاَعْلامِ التُّقى. (باختصار الغر المحجّلين هم أوّل من يدخل الجنّة ممّن تظهر الأنوار على جوارحهم يوم الحساب شاهدة على الصلاح والخير في أعمالهم).


�- بيت الشعر لأبي الطيّب المتنبي، أبرز وأشهر شعراء التاريخ الإسلامي، عاش في النصف الأوّل من القرن الرابع الهجري. 


روت كتب الحديث عن النبي ص: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى"، وقد أدّى الفهم التجزيئي والتوجيه الكهنوتي الجاهل والتجهيلي إلى المبالغة والإستغراق في معالجة تلك المسألة وإعطائها أولويّة على حرمة الدماء والأموال والأعراض، فشغلوا المسلمين بين الإستحباب والسنّة المؤكّدة والوجوب، واختلفوا في معنى الإحفاء هل هو الحلق أي الإزالة من الأصل أم التقصير وعدم إيصال حافة الشارب إلى الفم، واختلفوا حول الإعفاء هل هو التخفيف أم الإطلاق، واختلفوا في حدّ الإطلاق، هل هو اليسير على أن لا يتجاوز قبضة اليد، أم هو ألإرخاء والإفراط ومنع القص منها. ويظهر بالتدقيق والموضوعيّة أن النبي كان يوصي المسلمين ويؤدّبهم في تلك المسألة وفي غيرها بأن يلحظوا النظافة والتناسب والإعتدال واللياقة وحُسن المظهر وعدم التنفير، فالمفترض أنّ الوسطيّة والإعتدال وعدم الإفراط والتفريط هو من الفطرة التي يحافظ عليها ويؤكّدها الإسلام.


�- الخمر معروف وهو شراب مُسكر يُستخرج بتخمير أو تقطير بعض الفاكهة والثمار أشهرها العنب والتمر وكان من مفاخر الجاهليّة، والميسر هو القمار أو ما يُكتسب بالقمار، والأنصاب الأصنام والأبنيّة المقدّسة زورا والتي كانوا يقدّمون لها الذبائح، والأزلام هي سهام خاصّة موضوعة في الكعبة كان أهل الجاهلية يستقسِمون بها أي يستخيرونها في الأمر والنهي والتريّث والإقدام، أي ينظرون إلى قِسمتهم ونصيبهم من خلالها. وأما البحيرة والسائبة والوصيلة فكانت صفات يطلقونها على الناقة، والحام يطلقونه على الجمل، كانوا يطلقون تلك الصفات على أساس عادات ونذور وطقوس يعتبرونها ديناً وينسبونها إلى الله، ويُحرّمون على أساسها الإنتفاع بتلك الناقة أو ذاك الجمل.


� - القيمة العددية يعني أن يقابل الحرف في اللغة عددٌ في الحساب كما كان هو الحال في تاريخ المنطقة قبل التعرّف على الأرقام. فقد كان العرب وغيرهم يرمزون إلى كل حرف بعدد بشكل متوالي حسابيّاً في نظام عشريّ. باختصار الأبجديّة العربيّة بأحرفها ال28 كانت ترمز من 1 إلى 1000، "أبجد هوز حطي" ترمز أحرفها بالترتيب من واحد إلى عشرة، أي (أ) إلى 1، و (ب) إلى 2، و (ج) إلى 3، ..و (ي) إلى 10، ثمّ "كلمن سعفص" ترمز من 20 إلى 90، أي (ك) إلى 20، (ل) إلى 30، (م) إلى 40.. (ع) إلى 70،.. (ص) إلى 90، ثم "قرشت ثخ ذض ظغ" ترمز من 100 إلى 1000. وكمثال كلمة علي هنا ترمز إلى 110 أي 70(ع)+ 30(ل)+ 10(ي). أمّا لفظ عليّ حيث تشدّد الياء أي تُلفظ مرّتين فيرمز إلى 120. كما أنّ الميمات الثلاثة في لفظ محمّد ترمز إلى 120، أما حاء ودال محمّد فترمز إلى 12. أمّا لفظ مائدة أي "مايده" فيرمز إلى 60. 


�- لعلّ بقيّة الحديث حذفته أو منعته الرقابة السياسيّة. وفي كتاب كفاية الأثر للرازي القمّي في حديث إبن مسعود عن النبي ص: "الأئمة بعدي اثنا عشر، تسعة من صلب الحسين، والتاسع مهديهم". حديث "اصطفى هاشم" رواه مسلم والترمذي وأحمد، والبخاري في تاريخه. ونشير هنا أن مادة "إمام" في القرآن وردت إثني عشر مرة، ثلاث منها في التوبة ويس والأحقاف في الآيات الثانية عشرة.


�- في الكافي عن الإمام الصادق ع: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا، فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من اعتصم الناس به،  ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع.


�- العترة في اللغة هم الأهل الأقربون. والمقصود بعترة النبي هم عليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة التسعة من ذرّية الحسين عليهم السلام. والحبل كناية عن العهد، ويظهر أنّ الحبل الممدود من السماء إلى الأرض يشمل العترة مع الكتاب، لم يفترقا من عند الله ولن يفترقا، لم يفترقا صدورا ولن يفترقا ورودا. 


� - الحوض من معالم يوم القيامة، يقف عنده النبي ص ليسقي المؤمنين من عذب مائه كناية عن تهنئة المؤمن بقبوله في الجنّة في جوار الله تعالى.


�- يقصد بالفراش العلاقة الشرعيّة الطيّبة، والولد للفراش، أي يثبت للمولود حق النسب والإنتماء وكرامة المولد، فضلاً عن حق الرعاية والتربية والحقوق المالية. والعاهر هو الملازم لسبيل الزنا الخبيث والذي لا يثبت له أيّ حقّ بغفلته عن الواجب.


لا يخفى أنّ العاهر والدعيّ على المستوى النفسي والإجتماعي كان دائماً معادياً لأئمة أهل البيت ولشيعتهم ومحبّيهم. وقديماً قال قوم لوط الملوّثون بالرذيلة في حق أهل النبي: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82).


�- العقد يعني إلتزام المتعاقدين بشريعة العقد من نظام حقوق وواجبات.


�- وثّق العلّامة الأميني في أحد عشر مجلّداً من كتابه الغدير الموسوعي مصادر وروايات يوم الغدير في الكتاب والسنة والأدب. وقبل الأميني بأكثر من ألف سنّة وثّق الطبري حديث الغدير في كتاب كبير ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وإبن كثير وإبن حجر في لسان الميزان والياقوت الحموي، لم يصل هذا الكتاب إلى زماننا.


�- حسب الرواية والتحقيق يظهر أنّ اليوم كان يوم أحد أو يوم أثنين، مع أرجحيّة ليوم الأحد. 


�- من الأسئلة المحيّرة هو لماذا تمّ اختيار غدير خم لتبليغ هذا الأمر العظيم في التاريخ الإنساني والإيماني؟ لماذا لم تبلّغ الولاية في مكّة منبت الرسالة وقبلة الأنبياء والمسلمين؟ أو لماذا لم تبلّغ الولاية في المدينة عاصمة الإسلام وموقعه الرسمي؟ والحق أن استبعاد مكّة  والمدينة عن تبليغ الولاية قد نجد له تبريرات موضوعيّة، ولكن تخصيص غدير خم بهذا الشرف يبقى غامض الحكمة ولعلّ فيه إشارة أو نبوءة بعيدة. ولعلّ الحكمة تكمن في وسطيّة المكان بين بيت الله الحرام وبين مسجد الرسول لتشير أنّ ولاية الإمام هي نفسها ولاية الله والرسول.


�- من كلمات الإمام في نهج البلاغة بعيد يوم الجمل، وقد قال له بعض أصحابه:وددت أن أخي فلاناً معك شاهداً ليرى ما نصرك الله به على أعدائك، فقال له عليه السلام: أَهَوَى أَخِيك مَعَنَا؟ قال: نَعَم. قالَ: فَقَدْ شَهِدنَا، وَلَقَدْ شَهِدَنَا في عَسْكَرِنَا هذَا أَقْوَامٌ في أَصْلاَبِ الرِّجَالِ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَيَرْعُفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، ويَقْوَى بِهِمُ الاْيمَانُ .الرّعْف هو السّبْق والتقدّم، و يرعف هنا أي يجود.





� - وصف الإمام الصادق ع يوم الغدير بعيد الله الأكبر. والعيد في الإسلام والقرآن مرتبط وبالنص الدقيق والمحدّد بتكبير الله على الهدى وشكره، ففي الآية 185 من سورة البقرة قال تعالى في عيد الفطر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وفي سورة الحج قال تعالى في عيد الأضحى: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) .. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37).


�- في أكثر من مقام يؤكّد أئمّة أهل البيت على تعميق المعاني مع عدم الغفلة عن ظاهر العبارة بداية المعنى. ففي مسألة الطعام والرزق يوضح الأئمّة أنّه كما يهتم الإنسان بالطيّب والمغذّي والحلال والصحّي في عيشه، فعليه الإهتمام بالخير لحياته ووجوده، فإن كان عيش الإنسان بالخبز فإنّ حياته ووجوده بالعلم والتقوى أي بمعرفته بربّه، يقول الإمام الصادق في معنى قوله تعالى في بداية سورة البقرة: "وممّا رزقناهم ينفقون"، أي وممّا علّمناهم يبثّون، ممّا يصدّق هذا الفهم قوله تعالى أيضاً في سورة البقرة حول الزاد وهو طعام المسافر، أو الطعام المعدّ والمخزّن للحاجة لاحقاً: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى .. (197)، وهذه المصاديق تؤكّد معاني الخير والهداية في المائدة المنزلة من السماء.


�- نعم في القرآن 13 مرة "يا أيها النبي" في ست سور مدنيّة هي الأنفال والتوبة والأحزاب والممتحنة والطلاق والتحريم. ثلاث منها مفتتح بيا أيّها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. واللطيف أنّ الله تعالى حين يكلّم أو ينادي أنبياءه يقول: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. أما محمّد فشهادة على خصوصيّته عند الله، فلا يناديه تعالى بإسمه بل بمقام النبوّة أو الرسالة.


�- هذه الضرورة تُبحث في فقرة ولاية الله لاحقاً.


�- الخضوع أو الإرتزاق أو التآمر قد يكون ابتداءً وقد يكون موقفاً مستجدّا لاحقاً نتيجة خيبة ما أو فتنة وابتلاءً ما. وقد يكون ظاهراً أو كامناً بنسب متفاوتة حسب طبيعة وظروف وشخصيّة صاحبها. عندما خلق الله آدم عليه السلام كان إبليس في صفوف الملائكة. 


�- تقدّم في خطبة الوداع فقرة رقم 9 التحذير من الإحداث بعد النبي والتكذيب على النبوّة من بعض رموز الأصحاب الذين سينكفئون بعد موت النبي وتكون خاتمتهم على الضفّة المقابلة للإيمان، ..وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)، ومن اللطيف أن النبي قال في الإمام علي يوم الخندق: "برز الإيمان كلُّه"، وعليه يمكن أن نفهم أن من يكفر بالإمام ويجحد ولايته إنّما يجحد ولاية الله ورسوله، أي يكفر بالإيمان من كل جوانبه، ولذا فقد حبط عمله. ويظهر أنّ توجّه وتيّار الإنقلاب الكامن كان قد أخذ شكلاً وتكتّلاً رسميّاً في لقاءات خاصّة وتفاهمات موثّقة.


�- بين الآية الأولى والثانية 12 آية، وبين الآية الثانية والثالثة أيضاً 12 آية، ولا يخفى حديث النبي في الإثني عشر أميراً أو خليفة  أو إماماً بعده، كما لا يخفى في أحاديث مسلم الإثنا عشر معادياً وحرباً لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقو الأشهاد: "في أمتي إثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط"، ويؤكّد تلك المعادلة كتاب الله: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (الأنعام:112)، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (الفرقان:31). لكل قيمة في عالم الخلق والطبيعة ما يقابلها أو يعاديها.


�- من كلام لأمير المؤمنين في نهج البلاغة لمحبّيه ومريديه: أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأمُوم إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ، وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ.، أَلاَ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ (الثوبين الذين يلبسهما الإنسان ليستر بدنه، في زمنه الرداء والإزار، في زماننا مثلاً القميص والبنطال)، وَمِنْ طُعْمِه بِقُرْصَيْهِ (أي رغيفي الخبز). أَلاَ وَإِنَّكُمْ لاَ تَقْدِرُونَ عَلَى ذلِكَ، وَلكِنْ أَعِينُوني بِوَرَع وَاجْتِهَاد وَعِفَّة وَسَدَاد.


�- روى الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا، كلمة الإمام علي الرضا عليه السلام في نيسابور سنة 200 للهجرة، نادى الإمام من فوق راحلته قال:  سمعت أبي موسى بن جعفر يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد يقول : سمعت أبي محمد بن علي يقول : سمعت أبي علي بن الحسين يقول : سمعت أبي الحسين بن علي يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع يقول : سمعت رسول الله ص يقول : سمعت جبرئيل ع يقول : سمعت الله عز وجل يقول : "لا إله إلا الله حصني ، فمن دخل حصني أمن عذابي"، فلما مرّت الراحلة نادانا : "بشروطها وأنا من شروطها".


� - لا حظ تقارب العبارات مع كلمة جبريل للنبي في مسألة قراءة سورة براءة في موسم الحج سنة 9 للهجرة: "لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجلٌ منك". ولا يخفى حديث النبي في الإمام: "يا علي أنت منّي وأنا منك"، و"أنت أخي في الدنيا والآخرة".


�- عن النبي ص أنّه قال: " والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى شمالى على ان أترك هذا الأمر ماتركته حتى �يظهره الله أو أهلك دونه ".


�- خطب الإمام علي بن الحسين زين العابدين في المسجد الأموي في بداية شهر صفر سنة 61 للهجرة بعد أقل من شهر من شهادة أبيه الإمام الحسين ع، فقال: اعطينا ستّاً وفُضّلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضّلنا بأن منّا النبيّ المختار، ومنّا الصدّيق، ومنّا الطيّار، ومنّا أسد الله وأسد رسوله، ومنّا سيّدة النساء، ومنّا سبطا هذه الأمّة، ومنا مهديّ هذه الأمّة. الصدّيق أي الإمام علي بن أبي طالب، والطيّار أي جعفر بن أبي طالب، وأسد الله وأسد رسوله هو حمزة بن عبد المطّلب عمّ النبي وعمّ الإمام، سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، وسبطا هذه الأمّة هما الحسن والحسين عليهما السلام، ومهديّ هذه الأمّة هو الإمام الثاني عشر الخاتم والقائم من آل محمّد.


�- قد يسأل سائل كيف تكون الرسالة محفوظة بالولاية، والولاية غائبة منذ أكثر من إثني عشر قرناً. والحق أن الرسالة محفوظة بالولاية 1) بما ثبّتت الولاية في ضمير الأمّة من قيم الإسلام الإنساني الصحيح رغم القمع الصريح، و2) ببراءة الولاية من السلطات السياسيّة التي حكمت باسم الإسلام والبراءة من كَتَبتها ومرتزقتها، و3) بما تِعِد الولاية من حتميّة إشراقة الهدى والحق والعدل.


� - أبو عامر هذا كان من زعماء قبيلة الأوس في المدينة، وكان على تواصل وتنسيق وتمويل  مع الروم لاستهداف حياة النبي ص. وقد أمر النبي عند كشف مكيدته بهدم المسجد الذي بُني للضرر، ولم يؤسّس على التقوى. نذكر هنا أن حنظلة بن أبي عامر هذا، كان من أبطال الأنصار، استشهد في أُحُد صبيحة عرسه، وقد شارك في قتله أبو سفيان الأموي. وقد سمّا النبي حنظلة بغسيل الملائكة. ومن اللطيف أنّه قد وُلد لحنظلة بعد شهادته إبنه عبد الله الذي قتله جيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في موقعة الحرّة بعد ستين سنة من شهادة أبيه.


وبالمناسبة نذكر هنا أنّ حما حنظلة أي والد زوجته كان عبد بن أبي سلول أبرز منافقي المدينة.


� - إستهداف النبي وإسلامه الصادق من قبل كفّار ومنافقي زمانه من يهود وأعراب ومُتأسلمين، له شاهد في زماننا في استهداف المقاومة الصادقة وسيّدها. فالصدق والوفاء قيمة كانت ولم تزل ولن تزول، وعدوّ هذه القيمة من نفاق أي كذب وخيانة كان ولم يزل.


�- عبارة "ما أنزل الله" في المصحف وردت 24 مرّة، 3 منها "ما" نافية، و21 منها "ما" موصولة ومصدريّة، موصولة بمعنى الذي أنزل الله، أو مصدريّة بمعنى المُنزل من الله. 18 من أصل 21 يُقصد فيها ما أنزل من كلمات على الأنبياء (الثلاث الباقية تتكلّم عن الماء والرزق)، 8 من أصل 18 وردت في المائدة. واللطيف أنّ الله أمر نبيّه بتبليغ ما أُنزل إليه من ربّه يوم 18 من ذي الحجّة، وعبارة "ما أنزل الله" على الأنبياء في القرآن وردت 18 مرّة.


� - نقول علّة الخليقة ولا نقول علّة الله في الخلق لأنّ لا يستقيم أن يُجعل للفعل الإلهي علّة خارج ذاته.


�- العبارة للإمام علي ع يصف مسالك الجاهليّة، ويقول شاعرهم في غارات الجاهليّة: وأحياناً عَلَى بكر أخينا     إذا ما لم نجد إلا أخانا. ولم تقتصر أطماعهم على غزو إخوتهم، بل كانوا يقتلون أولادهم داخل بيوتهم لكي لا يشاركونهم لقمة الطعام، فضلاً عن وأد بناتهم في أعمار متفاوتة.


� - لاحظ عبارات سورة المائدة للرسول "لا تزال تطّلع على خائنة منهم"، "لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر"، "لا تتّبع أهواءهم"، "لا تأس على القوم الكافرين"، "ما على الرسول إلا البلاغ".


�- الواقع أنّ المسلمين الأوائل أقصوا كامل الأنصار كما أقصوا المهاجرين غير القرشيّين عن التدخّل في شأن الخلافة ترشّحاً أو انتخابا أو حتى طموحا. بل الواقع أنّ حزباً قرشيّاً ضيّقاً تولى إدارة تلك المسألة متناغماً مع تيّار قرشي غالب ومستفيداً من مواقف متوجّسة ومضطربة ومتردّدة عند الأنصار وقادتهم.


�- مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الجمعة:5).


�- إنّها ثقافة الجريمة والحقد الأعمى، ثقافة المجرمين من محرّفي الدين قبلهم، ممّن أدخلوا على النص التوراتي نصوصاً عنصريّة حاقدة كتلك النماذج الثلاثة: "وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منهم نسمة ما، بل تحرّمها تحريما"، (تثنية:20)، والتحريم مصطلح يعني "أقتل رجلا وامرأة ، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا" (صموئيل:15). "لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم" (تثنية:7). يقول النبي إرميا: "كيف تقولون نحن حكماء، وشريعة الرب معنا، حقّاً إنّه إلى الكذب حوّلها قلم الكتبة الكاذب" (إرميا:8:8).  وحسب كلام النبي في حجّة الوداع، يقول له الله يوم القيامة بخصوص بعض من كان حوله: "يا محمد إنهم أحدثوا بعدك وغيّروا سنتك". وقالت الصدّيقة فاطمة عليها السلام بعد أيّام من وفاة أبيها: سرعان ما أحدثتم، وعجلان ذا إهالة.


�- من تسبيحات الملائكة في بداية إنجيل لوقا.


�- هذا لا يعني أن تفرّد الغرب أو الشرق بالسلاح النووي هو مسؤول أو مأمون أو مقبول، والحق أنّ الإنسان غير مؤهّل مطلقاً أن يكون مؤتمناً على مصير الأرض والحياة عليها، ذلك أن الإنسان أفراداً وجماعات قابل للفساد والفكر العدواني والإجرامي، بل قابل أحياناً للقاق والإحباط المفرط والإنتحار الجماعي. وعليه الإنسانيّة بأفرادها وجماعاتها مسؤولة أقصى درجات المسؤولية عن حفظ الحياة وظروف الحياة على كوكب الأرض تجاه أي تهديد يخلّ بنظام الخليقة.


�- التوصيفان هما للإمام علي في نهج البلاغة، والمُدى جمع مُدية وهي الشفرة والسكّين.


�- قد يعترض معترض أنّ هؤلاء يقمعون من خالفهم بعبارات التكفير وأنتم تقمعون وتخوّنون من خالفكم بإتهامات مماثلة من خروج ونفاق، ممّا يكشف مرضاً مزمناً في الفكر والجسم الإسلامي وهو مرض التكفير والتخوين، وبعبارة علميّة وإجتماعية أوضح مرض عدم قبول الغير ومن ثمّ إن أمكن رفضه وإقصاؤه، إنّه في درجته الأولى رهاب وإختلال نفسي وإجتماعي وثقافي، وفي مآله هو تخلّف إنساني وعجز في التفاعل الحضاري، فالإختلاف والتنوّع هو من أظهر معادلات الطبيعة، وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (الروم:22).


نعم لا ننكر معاناة المسلمين من ومع هذا السلوك العدواني وقدرته على التكاثر في "الجينات" وفي العدوى وفي استدراجه لعدوانيّة مماثلة. ونحاول ما أمكن تغليب الموضوعيّة في فهم ودراسة الآخر المختلف والمغاير، وللإختصار نوضّح هنا أنّ الوجود الإنساني المجرّد يتنازعه صدق وكذب ووفاء وخيانة وفكر وعصبيّة، وأيضاً يتنازعه حقيقة وادّعاء. إذاً عليك أنت أيها الإنسان بعدً أن تحدّد هويّتك ووجهتك، عليك أن تحذر من الغرور والضلال في التشخيص. وفي موقفنا هنا لا يخفى ضرورة الفصل بين موقف عدواني هو ابتدائي وشمولي، وبين موقف ولائي هو أصيل وله رؤيتّه الإيمانيّة المجرّدة ولكن قدره أن يتفاعل ويتواجه مع عدوانيّة مفرطة. تؤكّد سورة المائدة أنّه في الإنسانيّة هناك دائماً هابيل وهناك قابيل، هناك هادئ تقي وهناك قاتل شقي، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ .. (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) .. (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30).


�- الرجل الأوّل هو ذو الخويصرة، والرجل الثاني هو الحارث بن النعمان الفهري.  


�- كانت العرب وما زال الوثنيّون يقدّمون الطعام لآلهتهم، وفي زمن الجاهليّة شاهد أبو ذر عن بعد ثعلباً يشرب اللبن المقدّم لصنم القبيلة ثم يرفع قائمته ويبول على الصنم، هنا أعلن أبو ذر موقفه الشهير في رفض ألوهية ربّ يبول عليه الثعلب. والمناسبة هنا أن هؤلاء الكهنوت السّذّج الذي يصوغون تلك الحبكة الغبيّة  إنّما يطبخون طعاماً لإله سرعان ما سيشهدون الثعلب الكامن الذي سيخرج ليأكل الطعام ويبول على إلههم.


�- لا نتبنّى أن الإسلام توسّل السيف للدعوة، بل الحقيقة أنّ الإسلام توسّل السيف للدفاع عن الدعوة وأهلها مقابل حروب قريش التي لاحقت المسلمين إلى دار هجرتهم، نعم نتيجة المواجهات المتعدّدة خضعت قريش في النهاية لمنطق القوّة الذي واجهت به الدعوة.


�- توضيح تلك المسألة يأتي في ختام موضوع درجات الولاية وسعتها. 


� - الكلمة للإمام علي في الكتاب 28 من نهج البلاغة، وهجر مدينة في شمال شرق الجزيرة العربيّة مشهورة بوفرة النخيل، و"ناقل التمر إلى هجر" مَثَل يُقابله في زماننا "بائع المياه في حارة السقّائين". والإمام يقول إنّ فضل الله على البيت النبوي عظيم، وأهل البيت يعكسون تلك الأفضال ويجودون بها على الناس والإنسانيّة من موقعهم الإمامي، ويربّونهم بصدق الكلمة وإخلاص العمل على مكارم الأخلاق ومعاليها. 


�- في تفسير الطبري عن النبي: "يا علي أنت وشيعتك خير البرية". وعن النبي ص: "علي خير البرية والبشر ومن أبى فقد كفر". قد يقول أحدهم إنّ هذا الكلام استفزازي! والحق أنّ من يستفزّه هذا الكلام يجهل الإمام. والحق أنّ النبي ينبئ عن حقيقة، وكثير من الناس قد تصدمه وتستفزّه الحقيقة، والله يعصمك من الناس..


�- في الخطبة 56 من نهج البلاغة يقول الإمام ع: "وُلدتُ على الفطرة، وسبقت إلى الإيمان والهجرة"، وعن النبي ص قال: «أوحي إلي في علي ثلاث: إنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين». (الغر المحجّلين هم أوّل من يدخل الجنّة ممّن تظهر الأنوار على جوارحهم يوم الحساب شاهدة على الصلاح والخير في أعمالهم)..


�- ميزان الإيمان في عهد النبي الشهير، عن الإمام علي ع: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ص إِلَيَّ أَنْ " لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِق".


�- اللطيف أن الآية رقمها 7 وسورة الحجرات رقمها في المصحف 49 أي 7x7، أي أنّ عنوان الآية (49: 7) أو (7X7: 7)، يذكرنا بعنوان آية الولاية(5: 55)، كما يذكّرنا بعنوان آية التطهير(33:33). في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله: "�حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم" يعنى امير المؤمنين (ع).


�- يشري أي يبيع. روى فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتح الغيب بخصوص الآية: "نزلت في علي بن أبـي طالب بات على فراش رسول الله ص ليلة خروجه إلى الغار، ويروى أنه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن أبـي طالب يباهي الله بك الملائكة ونزلت الآية".


�- سعد بن عبادة 1) زعيم قبيلة الخزرج القبيلة الأكبر في يثرب، 2) بايع بيعة العقبة الثانية التي أمّنت هجرة النبي إلى المدينة وكان من النقباء الإثني عشر، 3) تفرّد بين الإنصار في تعرّضه للأذى والتعذيب من مشركي قريش،  5) أكثر الناس إيواءً وتكفّلاً بالمهاجرين، وكان النبي يشكر صدق مشاعره ويخصّه بأدعية خاصّة منها: "أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصائِمُونَ، وأكَلَ طَعَامَكُمُ الأبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ" 4) حامل لواء الأنصار دائماً بين يدي النبي ص، 6)  من دعاء رسول الله له شهادة بجوده وجهاده وكرمه: " اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة".


ولا يخفى أنّ جيش الخلافة فتك بمن بقي من الأنصار وبمدينتهم وبأعراضهم في موقعة الحَرّة سنة 63 للهجرة.


�- يعتبر سعد حسب هؤلاء الإنسان الوحيد والفريد الذي قتله الجن، ويتندّر هؤلاء في مآثر الصحابة فيسألون من هو الصحابي الذي قتله الجن؟ هذا ولا يخلو كتاب في الصحابة عن ذكر جريمة الجن هذه، والتي وثّقها إبن سعد في الطبقات الكبرى، وابن عبد البر في الإستيعاب، وإبن الأثير في أسد الغابة، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وإبن عساكر في تاريخ دمشق، والحاكم في مستدركه، وغيرهم كثير. وروى الذهبي في في سير أعلام النبلاء عن المدائني أنّ سعد مات في خلافة أبي بكر، ورُوي وفاته في بداية خلافة عمر.


� - (في لسان العرب أَي من غير أَن يُصِيبه أَذًى يُقْلِقُه ويُزْعِجُه)، بمعنى أن لا يُنتقص من قيمة الحق ولا يُنتقص من كرامة صاحبه، أي أن يُعطى كلّ ذي حقّ حقّه كاملا وبكرامة.


�- روى مسلم عن النبي ص: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم .


�- لاحظ آية الإصطفاء رقمها([3]: 33)، وآية التطهير رقمها ([33]:33)، مما يؤكّد الترابط بين الإصطفاء الإلهي وإرادة التطهير أي االعصمة الإلهيّة. ولا حظ أنّ آية التطهير رقمها ([33]:33)، وهذا التسلسل هو تسلسل الحمد والتسبيح في تسبيحة الزهراء عليها السلام، ولا يخفى أنّ 66 هو القيمة العددية لكلمة "الله"، مما يشير بلطف إلى إرادة التطهير الإلهيّة في بيتها وذرّيتها، اللهم أني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرِّ المستودع فيها. أما بداية سلسلة تسبيحة الزهراء أي التكبير 34 مرّة، فقد يشير إليها عدد ذكر إسم مريم في القرآن، إسم مريم الأكثر ذكراً في القرآن هو في سورة المائدة سورة الولاية، مريم التي اصطفاها الله في نفسها واصطفاها لأمومة المسيح، مما يشير إلى اصطفاء السيدة الزهراء في نفسها وأمومتها للأئمّة الأولياء وخاصة آخرهم أي المهدي عليه السلام، عن النبي ص: "أبشري يا فاطمة فإن المهدي منك".


� - بلى أيضاً هذا هو الحال في التاريخ الإنساني القديم، وغالب تاريخه الحديث.


� - يقول أبرز كهنوت وقرّاء زماننا أنّ من يبايع ملِكه فإنّما يبايع الله، ومن لا يبايعه مات على غير الإسلام.


�- سورة النساء وسورة المائدة التي تليها في المصحف الشريف هما أكثر سور القرآن إختصاصاً بمادة الميثاق التي تكرّرت 6 مرّات في كلّ منها (مادّة الميثاق بمتعلّقات العهد تكرّرت في المصحف 29 مرّة = 25 مرّة بجذر "ميثاق" + مرّة واحدة كلمة "واثَق" + 3 مرّات كلمة "مَوْثِق" بمعنى تعهّد في سورة يوسف، والتعهّد يكون من طرف واحد). ( أمّا لفظ "ميثاق" بمعنى العهد ورد في القرآن 23 مرّة، أكثرها 5 مرّات في سورة المائدة التي رقم ترتيبها هو أيضاً 5 في المصحف الشريف). ولفظ ميثاق ورد في 9 سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنفال والرعد والأحزاب والحديد، السور كلّها مدنيّة عدى سورة الأعراف والتي تفرّدت بتعبير "ميثاق الكتاب".


� - الكلمة مرويّة عن الإمام الصادق ع وعن أقطاب علماء الصحابة كإبن عبّاس وإبن مسعود.


� - قلنا أنّ لفظ الميثاق بمعنى العهد ورد في القرآن 23 مرّة، واللطيف هنا أن نصّ الميثاق في سورة الإسراء يبدأ في آيتها ال23.


�- هي وصايا من الله، عندما يلتزمها الإنسان تصبح واجبات وحقوقاً.


� - الخلفيات ممكن أن تكون قاصرة، أو مقصّرة، والتقصير على درجات  واعتبارات. وممكن أن تكون صادقة أو مرتزقة أو حاقدة، وتغليب الإرتزاق والحقد على نسب. وهنا ليس المقصود أن نفتح أبواباً لتبرير الضلال، بل نؤكّد عدل الله وكرمه وإحسانه.


� - أوائل أمّهات كتب تفسير القرآن جاءت بعنوان الجامع، كجامع البيان في تفسير القرآن للطبري، والتبيان الجامع لعلوم القرآن للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للطبرسي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي.


� - هناك علاقة وثيقة بين هذه العبارة القرآنيّة "إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ" في ثالوث الجريمة وأبرز مصاديقها في التاريخ الإنساني والإسلامي مقابل الآيات الربوبيّة، وبين ثالوث الكفر والفسوق والعصيان مقابل الإيمان في الآية السابعة من سورة الحجرات: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7)، وبين ثالوث الكفر والظلم والفسوق مقابل ما أُنزل إلى الرسول من ربّه في راية الهدى في آيات الإحتكام في سورة المائدة.


�- عن مقاييس اللغة لأحمد بن فارس، العشوّ "يدلُّ على ظلامٍ وقِلّةِ وُضوحٍ في الشيء، ثم يفرَّع منه ما يقاربُه. من ذلك العِشاء، وهو أوّل ظلامِ اللّيل". و"يعشو عن" أي يتعامى، و"يعشو إلى" أي يهتدي في الظلام. وفي نهج البلاغة: فَوَاللهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْماً إِلاَّ وَأَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي، وَتَعْشُوَ إِلى ضَوْئِي، فهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلالِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا.


�- ورد نداء "يا أيّها الذين آمنوا" في عشرين سورة من القرآن، في 89 آية، 88 منها في فاتح الآيات، و3 منها في فواتح سور المائدة والحجرات والممتحنة. واللطيف أن العشرين سورة التي حوت هذا النداء هي سور مدنية (11 البقرة، 7 آل عمران، 9 النساء، 16 المائدة، 6 الأنفال، 6 التوبة، 1 الحج، 3 النور، 7 الأحزاب، 2 محمد، 5 الحجرات، 1 الحديد، 3 المجادلة، 1 الحشر، 3 الممتحنة، 3 الصف، 2 الجمعة، 1 المنافقون، 1 التغابن، 2 التحريم ). يبقى في أنّ المصحف 5 سور مدنيّة محسومة مضمونا ونقلاً هي:  (الفتح، الطلاق، الإنسان، البينة، والنصر)، يبقى ثلاث سور يُحتمل بقوّة أنّها مدنية يتردّد فيها الرواية والتحقيق وهي: (الرعد والرحمن والزلزلة). إذاً المعتمد والمعتبر أنّ السور المدنيّة هي 28سورة، وبالتالي السُّور المكية هي 86 سورة.


� - قلنا 23 مرة لفظ ميثاق بمعنى عهد، نعم يوجد أيضاً مرّتين أيضاً لفظ "ميثاقه" بمعنى توكيد العهد.


� - في القاموس المحيط ماد يميد ميداً ومَيَدانا: تحرّك، ويظهر عند التدقيق أنّ الميد هو الحركة مع ميل أو بتعبير علمي الحركة الدائريّة. واللطيف أنّ الرسول في حديث علي مع الحقّ والحقّ مع عليّ، يكمل: "يدور معه كيفما دار". أي يتحرّك بحركته ويميل ويميد معه.


وفي لسان العرب: المائدة الطعام نفسه، وأمَدته أي أعطيته. وفي مقاييس اللغة أنّ في الميد دلالة على الحركة والتمايل، كما دلالة على النفع والعطاء.
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